تارا سحا الكاة 


را کح ا ال 
عدا لرن بن یحی المعليی 


(ee) 


عباتا بع 


اا 


اليف 


س 


ايخ العامة ندا لخن تنخ لمعي اليماني 


Î‏ = ۳۸۹ھ 


محمد أجمّل ا لإص اي 


3 


ا قدا لجآ لحاكمة 


) ا ال ) 
موس س امان بن عبد اريزا لزا جي ا رة 


لانرولوريع 


الخطب: الخطب الأوائل ۳ 
(۱) 
[۲] الحمد لله 


الحمد لله الذي سط للعالمین فراش نِعَمه» وضرب عليهم رِواق فضله 
وکرمه؛ فهم یتقلبون على مهاد تعمائه» ويتفيّوون ظلالّ جوده وآلائه. شرع 
لهم الدينَ ونهجّه» وأبلغ إليهم براهيته وحْجَجّه. . وبين لهم الطريقينء 
ا مصبر الفريقين يعم كن بُؤثر الحياة الذنيء ممن يطيعه بحب 
ا وأتوب إليه تبارك اسمه وأستغفره. 

وا ا5 د ل شرك له راھد ان تدا عب 
ورسوله» أرسلّه على حين فترةٍ من الرسل» وانتشار من الأهواء والنحَّل؛ 

2 : 2 

والجاهلية في عنفوانها وطفوح طوفانهاء والعصبية في رَيعانها واضطرام 
نيرانهاء والعربٌ عاكفة على أوثانهاء مطلقة لعنانها بيد شيطانهاء والأممْ 
مُجْوعة على الضلالة» متنافسة فى الجهالة. 

فلم یزل واو يدعو إلى الله سرا وجهارًاء ويبلغ الرسالة ليلا ونهارًاء 
مجاهدًا فی الله حیّ جهادہ مؤدیًا رسالته إلى عباده. فقامت أقاربُه تحاربه 
عة اله و عدار اص حن قدت موا ل حاف 
وانجلث من الكفر غياهبّه» ودرست من الغ مذاهبه» وتفرّقت عصائبه 
تمرف مواکه و دت اة 


وقامت دعوة الحقّ» وسطعت أنوارها في الغرب والشّرق» وسرَّتُ 


٤‏ الخطب والوصايا 
آ0 ف فرت الحا ي ع مو ادن انه وط ت ماه 
وال مقانبه» واتسع لاحبه» وأمن صاحبه» واهتدی طالبّه» واتضح مندوبه 
وواجبُه» وتلألأث كواكبُه» وبندَتْ من التصر عجائبُه» واستبانت غرائئه 


ورغائبه. 


الهم فصل ولم على هذا الي الكريم ذي الق العظيم؛ سيدنا 
محم أفضل الصلاة والتسليم» وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل العميم. 

أما بعد» فأوصيكم _ عباد الله - ونفسي بتقوى الله» فاعلموا أنكم إنما 
خلقتم للعمل» لا لجمع المال والحَوّلء فيا سعادة من راقبَ هجوم الأجلء 
وکان من دنياه على وَجَّل! ويا شقاوة مَن عَرّه طول الأملء وامتدادٌ الممّل؛ 
فوقع في الزلل»ء والخطأ والخَطَّل! 

ابن آدم» إن كنت مؤمتا بالله ورسوله وباليوم الآخر» فكيف يسوء 
عملّك؟ وإن كنت لا تأمن هجوم الموت في كل لحظةء فكيف يطول أملّك؟ 
وإن كنت مصدَقًا بوعد ربّك فكيف يطول في جمع هذه الدنيا تعبُّك؟ وإن 
كنت عالما أك مؤمّل بالجدٌء فكيف يسوغ لعبْك؟ 

قد كان قبلّك من هو أطولُ منك أملا وأكثرٌ مالا وحَوَلاء بيناهم في مشلٍ 
ماآنت فيه من الخفلةء والطمع في امتدادِ المهلة» وتر الاستعداد بزاد 
الرّحلة؛ إذا بهاذم اللذات قد اختطقّهم» ومن ڊ بين أحبّتهم اقتطْمَهم. فأعولّ 


e‏ ر 


أحبابهُم ونْرِعَتْ ثيابهم» فيح أجداتهم» وسُرّي عليهم تراهم وتقسَمَ 


)١(‏ «آثارها» غير واضحة فى الصورة. 


الخطب: الخطب الأوائل (ه 
ا ا ا و و 
خابت آمالهم» ولم يصكَبهم إلا أعمالهم. وأعمالهم هي قبورهم وعُمًالهم» 
وهي في الآخرة مآلهم» ٳِن خيرَا فخير» ون شرا فشر. 

فتلك بيوتهم خاوية» وأجسادهم رمسًا بالية . هم السابقون» ونحن 
او ي ار الاو ا فيجمع 
الله الأولين والآجرين» بعد أن يفت الجبال ود رتو مدت لار 
وها ت الا ت . فإنماهي زجرة واحدة» فإذاهم 
بالساهرةء والخلق إلى الداعي مهطعون» وإلى إجابته بهرعون حفاة عرا 
كما بدأهم أعادهم. 

ثم بصب المیزان» وتطاب ير الصحف بالأيمان والشمائلء فمن مُلجَّم 
TT‏ ومن مغلول يداه إلى عنقه» ومن ماش على 
وجو ومنگس على رأسه. ثم مرون على السّراط مضروبًا على جسر 
جهن فون ناج» ومن مخدوش» ومن واقع في النارء حتی يُجاءً 6 
غلن ضور کیش فی بین | لجن والتار ونادی :يا أهل الجنّةء حلودٌفلا 
موت؛ ويا هل النار» خلو د فلا موت. فطویی لمن حاسب نفسه»ء فاتقى ربّه» 
وأقلعَ عن ذنبه مبادرًا بالتوبة. 

الحديث: عن عائشة رضي الله عنها انها ذكرت النارَء فبكت» فقال 
رسول الله وکل : «ما بُبکیكٰ؟» قاللت: ذکرت النارَء فبكيت» فهل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة؟ فقال واو : «أمًا في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: 
عند الميزان حتى يَعلَمَ أيخف ميزانّه أم يثمًّل؛ وعند الكتاب حين يقال: :هاۇم 
اقرؤوا كتابيه» حتى يَعلَمٌ أين يقع كتابُه» أفي يمينه أم في شماله» أم من وراء 


: الخطب والوصايا 


و 
هذاء وإن الله جل ذکرہ یقول: فل اه ییک کے ییک م مک بل بم 


ت 
ت 


المَمَةٍ د ر في ون کر الان اة 0 اله ماك اموت والذرض وو 
وو و م ر وير ۾ ره 
وما ك لمبطلوت ا )ور ی لأر جائیة کل أ دع إ تما الوم 


کروی ما کد a‏ ۲۸ء اما ایت ١امنوا‏ ویوا لصحت 
یدھم ر ف ر e‏ وما الد کھروا أفلر تن ءاکتی 
i‏ سل لک ا اکر و وما رمن ّرمي [الجاثية: ۳۰- .]۳١‏ 


هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم وما يمو ايگ يِن بر دوه عند 


مے ا e‏ 2 
ا 


اله هو برا وأعظم أجرا واستغفروا ا أله إن آنه عور ر [المزمل: .]۲١‏ 
چ چ چ 


(۱) أخرجه أحمد (۹7٦١۲)ء‏ وأبو داود (١٥١٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك۲ )٥۷۸ /٤(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة» 
على أنه قد صخت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبى منزل عائشة رضى الله 
عنها وأم سلمة»). ۰ ٤‏ 


الخطسب: الخطب الأوائل ۷ 
(۲( 


/٣۵[‏ آ] الحمد له" الذي فصل شهرَ رمضان على سائر الشهورء» وجِعَلّه 
شهرَ اتشيه بملائكته» وربيع طاعته ومغتنم الأجور. وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا ا و 
أرسلّه. اللهم فصل وسلّم على نبيّك الكريم ا 
والتابعين بإحسان. 

أما بعدء فيا عباد الله» أوصيكم ونفسي بتقوى الله في جميع الأحوال» 
وقصلِ رضاه بجميع الأقوال والأفعال؛ وإياكم ومعاصيه فإتها سببٌ الطرد 
والتّکال. 

وهذا رمضان شهر التوبة والإقلاع» والجد والإسراع؛ أنزلٌ فيه كريم 
ذكره» وخصّه بليلة قدره. فطوبى لامرئ أحسن الصيام والقيام» وحمَّى 
جوارحَه عن موارد الآثام» وأمسَكَ عن فضول الكلام» ولم ينطق إلا بذكر 
لله وذلك حقيقة الصيام» فاغتتّم الخيرات خير اغتنام. 

وبُؤسى لامري ظلَمَ نفس بتركٍ صيامه وقيامه» أو نام عن الصلوات أكثرَ 
ي مه» أو سود صحیفته بأکل حرامه» و آحبطٌ عملّه بكثرة کلامه؛ متخدًا له شهر 
راحة في الدنياء وتنم وتفن بالمآكل والمشارب ظانًا أن في إمساه عن 
الطعام والشّراب طول نهاره أداءَ الواجب. لا والله» وإِلّما الفائر مَن جرد نفسّه 
للطاعة» وخلَعَ ثيابَ الرّاحة» واشتَعَل بالخيرات ليلّه ونهارّ؛ فإن هذا الشهر 
أحد ركان الإسلام كالصلاة والزكاة والحج. وإن الصلاة ببطلها لخو الكلام 


)١(‏ قد صورت هذه الخطبة مكررة في (ل٥/‏ أ). 


۸ الخطب والوصايا 
وخطابٌ الخلقء والعمل في غير مصالحها. وإ الزكاة لا تجزئ إلا طب 
يدف ون الح لا رفك ولا جدالً فيه. فمن عرف هذا فأدّى بحسبه عملّه فقد 
انو ا لوطل له ا الان كط غل 

الحديث ': قال لاة: «مامِنْ عَبٍ يصلَّي الصلواتِ الخمس» ويصوم 
رمضادء وبُخرح الزكاةء و يجتنب الكبائر؛ إلا ّث له أبوابٌ الجنةء وقيل 
له: ادځل بسلام). 

ا اا 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» والله سبحانه وتعالى يقول: # فإذا 


رېت داور ر عص > صر ی ت 
ل 


قرات القران سود پأدته من ليطن الرّحيم € [النحل: ۹۸]. 


أعو ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: اھا ایت اموا 
E‏ واعبدوا ركم وأفڪلوا لحر Ê E‏ 
لھ ڈو فی ا حیّ جھاوو۔ هو اکم وما جک کر فی الین من 
چ تة یکر هیر E‏ ین ل ن تا یکر رسو 
شھیدا کر وکوا ہکا عل الاس اموا ألصكوة واوا الركوة اغيموا 
اوهو و ر فيم امول وعم اتير € [الحج: ۷۸-۷۷]. 

ومني الله وإياكم لرضوانه وجنا ملابسةً عصيانه وكثر لنا الفوز 
ا 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولکم» فاستغفروه» إنه هو 
الخفور الرحيم. 


(۱) أخرجه النسائی )۲٤۳۸(‏ من رواية أبى هريرة وأبى سعيد الخدري. 


الخطب : الخطب الأوائل ۹٩‏ 
)۳( 


[ل٤]‏ الحمد لله الذي بين الحلال من الحرام» وأوضح لعباده سبي الثور 
من الظلام؛ فأمَرَ وزجر» وبر وحدّر؛ ومارً الحقّ من الباطلء وأقام الحجة 
على کل عاقل. 

و ا ارك ل عن الان ر ا 
وتنرّةَ عن الآباء والبنين والحلائل. شرع لنا الدينَ؛ فين طريقيه» وأقام الأدلَة 
لفريقيه. 

واش ان مانا ا غ ورس ل رار لال ا 
للجاهلين» فأبلغ الرسالةء وأوضحَ الدّلالةء وأزالّ الجهالةء وبين الهدى من 
الضلالة» فنطق بالحجة» ونهَجَ المحجّة. وشرَعَ الدين وأرشد إليه» وبين 
الغ ودره فلم يبت عذرًا لمعتذٍر» ولا حجَة لمحتجر(). 

الهم فصل وسلَّمْ على هذا النبيًّ الكريم الهادي إلى صراطك المستقي 
ا محمد وعلى آله الذين فصّلتَ بهم ما أجِمَل» وبيّستَ بهم مافصل. 
وعلى أصحابه الذين" نجوم الاهتداء" وأعلام الاقتداءء والرْجوم على 
ذوي الاعتداء. اخترتهم لصحبته» ورضيتهم لنصرته» وخصصتهم بإعانة 
الدين وجهاد المفسدين. وعلى أتباعهم من العلماء العاملين والهداة الكاملين 


(۱) هكذا وقع في الأصل» وهو مقتضى السجع» فإن صح فهو من احتجر به: لجأ إليه. 
ولكن يظهر لي آنه سبق قلم» والصواب: «لمحتج» من الحجة» كقوله: «المعتذر» من 
العذر. 

(۲) كذا في الأصل بحذف العائد بعده. 

(۳) لم ترسم الهمزة هنا ولا في الكلمات بعدها. 


1۰ الخطب والوصابا 


الذين حفظتَ بهم ديك عن أهواء البدع المضِلَة والعوارض الطاغية 
المُخِلَة؛ وعلى تابعيهم من جميع المحسنين إلى يوم الدين. 

أما بعد عباد اللهء فأوصيكم ونفسي الخاطنة بتقوى الله» وحفظ حدود 
الله ومراعاة حقوتی الله» وتوي رضا الله» و تجنب معاصي الله. 

عباة الله» إن تقوى الله هي الجّة الواقية» والعُّدّة الوافية» والذخيرة 
الكافية» والحكمة الشافيةء وسبب العفو والعافية. وإِنٌ معصية الله هي الداءٌ 
الالء رالود إلى مالك الأهران: 

ألاء وإنٌ حب الدنيا هو الدّاهية الدَّهياءء والداء العياء؛ فإيًاكم من 
المعاصي» وعليكم بالتقوى» تنجوا من السعير» وتفوزوا بجنة المأوى. 

ابن آدم» إلى متى لا تزال مكبًا على الذنوب غارقًا في أمواج العيوب» 
سابحًا في بحار الخفلة» كأنك قد تيقّنتَ الخلود, أم تيقنتَ أك بعد الموت 
ا 

ألم تعلم ما في جهتَّمّ ذاتِ الرّقود» من السلاسل والقيود» وما فيها من 
الحبّات والعقارب السود بعد أن تلقّى من عذاب القبر أهوالاء ومن حال 
البرزخ أوجالاء فلعلك عند الحساب لا تطيق مقالاء ولا تجد في المقام 
مجالاء بعد أن تعلمَ ما كنت عليه زورًا و محالا؛ فمن الذي يقوم عنك 
جدالاء أم من الذي يقضي عنك ولو عِقالا؟ 

هيهات هيهات للنجاة يومئذ إلا بخالص الأعمال» وحسن الأحوال» 
وا الات رالتروت ۰ 

ويحك! حتَام تسرف بالتوبةء وتود نفك بالأوبة» وأنت لا تجهل أل 
الت اك سرك داح اجك اجك 


الخطب: الخطب الأوائل ۱١‏ 

كم مسوّفي قبلك فاجأه القوات» وسبقته الوفات' وضاقت عن نجاته 
الأوقات» وتقاصرت عن آماله الساعات؛ فأصبح رهی رمسه» يعَص على 
يديه ندَمًا على نفسه! 


. 


وکم مغترٌ بدنیاه» مستر" بمځیاه» مسوٌف بمتابه» بعل لمآبه غافل في 
نومه جاهلی في قومه تف الدنیا جنا علی جنب سکرا5ا۳» ویخاد 
الشيطان آنا فانا؛ فما أيقَظَّه إلا بغتةٌ الأجل» وانقطاعٌ الأمل» وانبتاتٌ العمل؛ 
فحل به الندَمٌ» بعد زوال القَدَم. 


فلاف و شاه واغتنم خمسَه نم ا ولاحَظ رَمسه؛ فکان 
لنفسه صدیقاء لا یسعی إلا في نفعهاء ولا یهمه غيرٌ رفعهاء یطرَځ هواه إلى ما 
آمر به الله . فمن كان كذلك فاز بالنعيم المقيم» واه مِنَ شر الجحيم. 


فليس العاقل من سعی [فی] تكثير ماله» وتهنىءِ عيشه» وتحسين 
ا وشو ا ا ا 


(1) كذا في الأصل بالتاء المفتوحة مراعاةً للسجع. وانظر (ص٠").‏ 

(۲) كذا في الأصل بمعنى «مسرور)» والظاهر أنه عامي. 

(۳( كذا في الأصل مصروفا. 

)٤(‏ يشير إلى قول النبي با «اغتنم حمسا قبل خمس...» الحديث. وسيأتي في الخطبة 
العاشرة. 

)٥(‏ ساقط سهوًا. 

(1) يعني توفيرهما. ولم أجده في كتب اللغة. وقد ذكره دوزي في تكملته »)۱١١/٥(‏ 
وجاء في كلام المتآخرين كقول فتيان الشاغوري (ت١1١):‏ 

وآنت يا مطربٌ عَرّذْفما ‏ ترغيد عيشي غير تغريد 


۱۲ الخطب والوصايا 


الباقي على الفاني» والدائم على المنقطع» والفاضل على المفضول» والخيرَ 
على الشرّء ودار المقرٌ على دار الممرٌء ومكان الإقامة على طرق السفر. 

وي عاقل يسعی في عمارة ما لا يقم فبه» وبترك ما يقم فيه؟ وأي مير 
بزخرف طریقا هو مار فیها وراحل عنهاء ویترك دار (قامته خرٍا؟ وإنماذلك 
من الجنون» وأعمَل الناس الزاهدون. 

الحديث: عن ابن عمر رضى الله عنهما: أخذ رسول الله ب بمنكبى» 
فقال: «كُنْ فى الدنيا أك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: «إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذٌ من صحتك 
لسقمك» ومن حياتك لموتك». أخرجه البخاري'. 


وعنه کا : لو أن دلوا من عَسّاق يُهرَاق في الدنيا لأنتَنَ ن أهلُهاء ولو أنٌ 
شرارةً من جهتم بالمشرق لود حرّها بالمغرب». 
وعنه صلى الله وسم عليه أنه قال: «لو علمت البهائمٌ من الموتِ ما 


علمتم ما أكلتم منها لحمًا سميًا)". 


.)٦٤١١( برقم‎ (۱) 

(۲) أخرج الجزء الأول بهذا اللفظ اللإمام أحمد في المسند (۲/ )١١۷۸١ ١١١۲۳١‏ 
والترمذي (۲۷۸۷) والحاكم في الممستدرك (۸۷۷۹) من حديث أبي سعيد 
الخدري. وبلفظ آخر مع الجزء الشاني أخحرجه الطبراني في الأوسط )٦۳۸١(‏ من 
حديث أنس. قال الهيثمي: وفيه تمام بن نجيح وهو ضعيف» وقد وُثق. انظر: مجمع 
الزوائد .)۷١۸/٠١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في دلائل البوة )۳٤/١(‏ من حديث أبى سعيد. وانظر: السلسلة 
الضعيفة .)٦1۷۳۸(‏ 


الخطب: الخطب الأوائل ۳ 
ألاء وإن أبلغ واعظ وأعظمَ زاجر» وأعصمّ ناء وآمر= كلام لا يأتيه 
الاطل م ي ولام ت . والله سبحانه وتعالى يقول :3 ذا قرات 


مسال لن اریم [النحل: ۹۸]. 


ژور ەم 
ت 


آل م ان اود پالله مر 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # إن تالک ایر قد E‏ 
امون ال من صلا صلاتوم حش و EEN‏ معرضورت 
© این ر رکو تیاو ت تا خر رجیم کیش © 3 
ھم او ما لکت آیسیم کیم ی اریت © مسن اتی ور کرک 
ایک خم تخ © ال ااب م ب ا متهم وعهدهم ۾ عون ا وان هر 
عل صلوتيم انظ 3 وچک ا O‏ لیے يرون الْفِردوس 
هم فما حَدلِدّوبَ ‏ [المؤمنون: .]١١ -١‏ 

وفقني الله وإياكم للاهتداء بهديه» والاقتداء بنبّه» والاعتصام بوحيه؛ 
ومر نا تعفوة و روان ورىخحمتە وغفرانە. 

أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه جميعًاء إِلّه 
هو الغفور الرحيم. 


@ ¢ ¢ 


٤‏ الخطب والوصايا 
)€( 


]٦١[‏ الحمد لله الذي خلَىَ الجن والإنس ليعبُدوه» وتعرّف لهم 
ليقصدوه» وأرسَل إليهم رسلا منهم بالبشات ليوخُدوه. وأوجَبَ عليهم 
عبادتّه ما شرَعً لهم من الأعمال الصالحة» وحتهم على مكارم الأخلاق 
وحدَرَهم من مَذامّها الفاضحة. E‏ 
ا و ا “ايده 
سبحانه وتعا لى وأشكره على جزيل الفضل والإنعام» وتوب إليه وأستغفره 
من جميع الذنوب والاآثام. 

رجدو لا شرك راھد ان ا ماع 
ونبيه» بالهدى ودين الحق أرسّله. الهم فصل وسلم على رسولك مولانا 
محمد خير إنسان» وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان. 

أما بعد» عباد الله» فأوصيکم ونفسی بتقوى الله» فاتقوا الله كما أوصاكم» 
وانتهوا عماعنه نهاكم. وبادروا آجالّكم بأعمالكم» واقطعوا آمالكم بتوقع 
آجالكم. واعلموا أنه لا سبيل إلى البقاء» ولا سبيل غير النعيم أو الشقاء. 

ابن آدم» استيقظ من غمرة الغفلةء ولا تعرَلّك هذه المهلةء فكأنّك بهاذم 
اللذات قد نزلّ عليك» واختطّف نفسّك من بين جنبيك» فتخلف عنك أهلك 
وا وال ول ا سکن اعمال قدت ف خوك ودا 
ووج دت م افد مةل ربكا عدا فلا تصرف همك إلى قل الراب 
والأخجارء بل إلى تقل الذنوت والأوزار: ولا هك ميرك جفة 


(۱) كذا في الأصل. ولعله نظر في تأنيث الفعل إلى الجيفة والدود. 


الخطب: الخطب الأوائل 1٥‏ 
تنتثر فى محاسنك الود بل استودٌ لسؤال منكر ونكير وعذاب اللحود. 

واعلَمْ أن القبرَ إا روضة من رياض الجنةء وما حفرةٌ من حمر النارء 

N a‏ ؟ حتی 

رالا خرف لوار وب انراط رطا العف ؛ فمن 

آخلٍ بیمینه» ومن آخلٍ بشماله. 

E O O 

الحديث: روي عنه 4 أنه قال: «(من أحب دنیاه اضر بآخرته» ومن 
حب آخرته اضر بدنیاه» فآثْرُوا ما یبقی علی ما یفتی»'. 

وعنه بال أنه قال: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنقًا مشا 
وصنفًا رُکباًا» وصنقًا علی وجوههم). قیل: یا رسولً الله» وکیف یمشون 
على وجوههم؟ قال: «إِنٌ الذي أمشاهم على أقدامهم قاد على أن يُمْشِيهم 
على وجوههم. أمَا نهم بتقون بوجوههم کل حدَّب وشولٍ»". 


لاون الله سبحانه وتعالی يقول: # ن الک الیو إا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱۹1۹۷)» وابن ن¿ حبان في (صحیحه» (۷۰۹) 
والحاكم في «المستدرك» )۷۸١۳(‏ وغيرهم من رواية أبي موسى الأشعري بسند فيه 
انقطاع. وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد من رواية أبي هريرة بسند حسّنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (۳۲۸۷). وانظر الضعيفة .)٠٥٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۳۱٤١(‏ من حديث أبي هريرة» وقال: هذا حديث حسن. 


۱٦‏ الخطب والوصابا 


آلسماء آنقطرت )ولا الاک ارت ا ودا آبحار فجرت اری) ودا القبور بعرت 
علمت قش تا ّمت ولحت © اا اسن ما عد ريك ارد © 
دی حلقك فسوّنك ك فلك )ن ی صورر رو نا سا رک رک بل دون لين 
9 ل یکم کوطین ل کراما کنب e‏ 

OTOP EEO EEO 


ارباك 0 ی کی کے تی کب 


والامر ومز ب [سورة الانفطار]. 
هذاء وأستغفر الله العظيمَ لي ولكم» فاستغفروه إِلّه هو الغفور الرحيم. 
¢ ¢ ¢ 


الخطب: الخطب الأوائل ۱۷ 
)6( 

[ 1/۷ الحمد لله المتعزز بقدرته وجَبّروته» المنفرد بكبريائه 
وعَظّموته» المتودَدِ إلى عباده برأفته ورّحموته. الملِكٍ' الجبّار المرهوب 
بتجلي" جلالِهء المرغوب بتجلي جمالِه» الواح الأحلِ الفرد في ذاته 
وصفاته وأفعاله. أحمده ولا يخمدعلى كل حال غير ولا یخشى إلا 
ق ولایرجی إلا خیره. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» اشد ان دنا و 
عبده ونبيه الذي بالهدى ودين الحق أرسله. الهم فصل وسلَمٌ على هذا 
النبىٌ الذي اخترته ا و محوت به 
غياياتِ الجاهليةء وأئزْت الأكوان بشريعته البيضاء التَقَيّة؛ حبيىك(۷ 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . وعلى آلِه فا القرآن*) ومان آهل 


)١(‏ هذه مبيضة الخطبة الواردة في (ل۱۸/ أء .)|/٠۹‏ وبينهما فروق سأشير إلى أهمها. 

(۲) في (۱۸/أ): «وهو الملك). 

)۳( في (ل۱۸/ ): «تجلي» هنا وفيما ياتي. 

() الكلمة ساقطة من (ل۱۸/ أ) سهوًا. 

(ه) في (ل۱۸/ أ) «الذي» مكان واو العطف. 

(1) في (ل۸٠/أ):‏ «شبهات الجاهلية). 

(۷) «حبيبك» زادها في المبيضة. 

(۸) يشير إلى ما أخرجه الترمذي )۳۷۸١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. وفيه: «إني قد 
ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتابَ الله» وعِترتي أهل بيتي». قال الترمذي: = 


أا ل ج ج س ا 
ٍت ۴ ت 2 2 

الأرض» كما أن النجوم لأهل السّماء أمان"'؛ وصحابته الذين رُزقوا قرب 

ومَحوا حبّه» وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم» فكانوا في الدنيا والآخرة 


و وري ر 9 


E‏ س ا 
صحبه» رض اله عنم ورضواً عنه ذلك لِمَنْ حى ر [البينة: ۸]. 


اا ی ی وک ی ا و ا ا 

في القوس منرّع» وفي الحياة" مطمع واا أنفسكم من حبائل الآمالء 
وافزعوا إلى فضائل الأعمال؛ اا ال الراب اا جت ك 
سعيًا لم تدرك ولا تحص على غير الهلا إن لم تاش منه وترك؛ 
فَّذارٍ حَذارٍ من ركوب الأخطار» وغضب الجبار» وعذاب النار. فطوبى 
لمن بادر أجلّه» فأصلَحَ“ عمله. وويلّ لمن عَمّل عن أجله» فصادفه تاثا 
في أَمَلِه» مسرفا في عمَلِه. 


وقد علمتم مافرض الله عليكم من الواجبات» وما رغبكم فيه من 


المندوبات» وما حدّركم عنه من المحرّمات» وما رعٌّبكم في ترکه من 


ڪ وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد ب بن أرقم وحذيفة بن أسيد. قال: وهذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني .)١۷١١(‏ 

)۱( يشير إلى ما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه» )۲٠۷۹(‏ والروياني في «مسنده» 
)عن سلمة بن الأكوع مرفوعا. وفي إسناده موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو متروك. وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني .)٤٦۹٩۹(‏ 

(۲) رسمها في المبيضة: «الحيات». 

(۳) في (ل۱۸/): «لم تدرکه)» وكذلك «وتترکه» فيما يأتي. 

6( في (ل۱۸/ آ): «فأحسّن». 


الخطب : الخطب الأوائل ۱۹ 
المكروهات. فأدٌوا الفرائض ٠‏ كما بيّن» واج يروا نقصها بأداء السنّن» 
واجتنبوا سبل الحرام» ولا ت تقرَّبوا المكروهاتِ على الدوام . وراقبوا الله في 
جميع آعمالكم» وأخلِصوا له في سائ" أقوالكم وأفعالكم ول تما 
حسناتکم» ولا تستصیروا سیثاتکم» فن العظبم من الحسنات هو ما قبله اله 
وإن کان O‏ إن الصغير من السيات ما غفره الله OSS‏ 

وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: «الحلال بين والحرام بين 
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى( يوشك أن يقع فيه» ألاء وإنٌ لكل ملك حمًّى» ألا وإِنّ حمى الله في 
اللأرض محارمه». 


[ل۷/ ب] هذا» إن أبلغ الكلام ا غ ۷ وأخسته معانی 
N‏ 


€ ہے‎ ‌. ll KT: 
ت‎ 


کک ف امت دوو انان 


۹ ا ان کالذس سوا الله ج 


)١(‏ في المبيضة رسمها بالظاء. 

)۲( في (ل۱۸/ آ): « جميع». 

(۳) «وإن كان حقيرًا» زادها في المبيضة. 

)٤(‏ «وإن كان كبيرًا» زادها في المبيضة. 

)٥(‏ رسمها في المبيضة هنا وفي الموضع الآتي: «حما). 

(1) من حدیث النعمان بن بشیر. أخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
)¥( رسمها في المبيضة: (وعظى». 


مچ و 


لايرو € [الحشر:۱۸٠-١۲].‏ 

فر فا عه مُقّرّاء واجتتَبَ هذه الدنيا الدنيّة وقد 
للأحری وما لیما لای ن ع یدو عند آل هو عب وعم ا واستغیروا ل 
إِ َه عموررَحمً ‏ [المزمل: .]۲١‏ 


¢ چ @ 


الخطب: الخطب الأوائل ۲١‏ 


()( 

11/۸۵1 انمع ما ولت به صَدَّماتٌ المصائب» واستقبلتْ به هجَّمات 
الل راتت خمد اه الى على كل حال وال را با قصاة ذو الجلال: 
فأحمده سبحانه وتعالی حمد مسلّم ِما قضاه» راض بما قذّره وأمضاه. 

وأشهد ألا إل إلا الله» المحيي المميت الوارثء الباقي المعيد الباعث؛ 
وأشهد أن محمدًا عبدّه ورسولًه» أكرم من ذاق مرارة القوت وأشرف مَن 
تجرّع سكراتِ الموت» وأعظم مَن عيَنّه القبور» واستودِعه الترابُ 
والصخور. 

الهم فصل وسلّم على مولانا محمد» وعلى آله الذين اشتدّت عليهم 
في الصدر الأول البلاياء وأذيقّ أكثرهم بالقتل عُصَص المناياء وأصحابه 
الذين بايعوا الله على الموت في سبيله» ووّفوا بما عاهدوا الله عليه بين يدي 
رسوله. 


أما بعدء فن هذه الدار دار فناءء ليس لها بقاء؛ وإنما هي مهلة للتزود 
ليوم اللّقاء» إما للسعادة وإما لِلسقَاء. 


هي الدنيا تة تقول لطالبيها حَذار حذار من بطشي وفتکي 
فلايغر رگ ي تسام فقو لي ك والفعل مبکو ۳( 


(1) في (۸/ ب) قيّد كلماتِ كأنها قوافي أعدَّها لنظم قصيدة على روي حرف القاف. 
(۲) البيتان لأبي الفرج الساوي من كَتّاب الصاحب من قصيدة له في رثاء فخر الدولة. 
انظر: «يتيمة الدهر» (۳/ ۳۹۳) والرواية فى البيت الأول: «تقول بملء فيها. 


3 الخطب والوصايا 


E O 
RN N TT 
کل ابن ام وان طالت سات راغلی آله خا حمل‎ 


ولقد عا ترت لون و ك اجون و افد الات 
ردت اجات إذاما استنجدت الصبر لم يجب وإذا دعوت 
الجلّد" لم يلب فإذا التفت إلى الدموع وجدتها مشود بصيبهاء مُر حجن 
بشابیبها. 
إذاما دعوت الصبرً بعدك والبكا أجاب البكا طَوعًا ولم يُجب الصبرٌ 
فإن ينقطع منك الرّجاءٌ فاه سيبقى عليك الحزن مابقى الده*() 
على أني كلما غَفلَّت عيناي عن السَّكّب أَهَبْتٌ بهما إليه» وكلَّما سكن 
صدري عن الزفير حرُضته عليه. 
اقول لنقنى في الخناذء الومها ٠‏ لك الويل ما هذا التجلة والس 
ألم تعلمي أن لست ماعشتُ لاقيّا ‏ أخي إذ أتى من دون أوصاله القبرٌ 
وکت آری قالو تك من بن لا فكيف ببين كان ميعاده الحشرُ 


)١(‏ لكعب بن زهير من قصيدة بانت سعاد. والرواية: «كل ابن أنشى». انظر «ديوانه» 
(۹). 

(۲( بعده في الأصل: «قال»» ولعله كتبها سهرًا ثم نسي أن يضرب عليها. 

() البيتان للعباس بن الأحنف في ديوانه بتحقيق عاتكة الخزرجي »)٠١۷(‏ وهما في 
حماسة أبي تمام )٤۳۷ /١(‏ والحماسة البصرية (۲/ .)۷١۸‏ 


الخطب: الخطب الأوائل ۳ 
وهون وجدي أنني سوف أغتدي E TT‏ 
فأنا تارةٌ أسلّي نفسي» وتارةٌ أغالط يأسي. وأيّ شيءٍ تفيد المراجعة» أو 
تجدي المغالطة والاا او ان 
ااا اوا ت 


ولكنى أجيل ثاظري فى الناس» فلا أجد إلا موتورًا بصاحبه 
ومصابًا بهلاكٍ أقاربه. 


2 ٍ 
ولولا الأسى ماعشت في الناس ساعة ولکن إذا ما شعت جاوَبنى مغل( 


@ # © 


(1) الأبيات لسلمة بن يزيد الجعفي في رثاء أخيه لأمه» انظر: «الحماسة» .)٠١١ /١(‏ 
(ص١۳٤)‏ لليلى بنت سلمة ترثي أخاها. 

(۲) في الأصل: «موتور». 

(۳) من آبيات لحُريث بن زيد الخيل في «الحماسة» )٤١١ /١(‏ و«الشعر والشعراء) 
(۱/ ۲۸۷) و«الأغانى» (۱۷/ .)٠۹١‏ ونسبه صاحب «الخزانة» )۳٠٤ /۱١(‏ إلى 
الشمردل بن شريك» وقال: وقيل غيره. 
هذاء ولم أجد بقية الخطبة. 


٤‏ الخطب والوصابا 


(۷) 


[ل۹] الحمد لله و چ الحمد والعبادة ا لآهل طاعته إعانته 
وإمداده. . وأشهد آلا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادةً مخلص له 
لوخ اخ اهاد وا ید ان س و و 
الذي هدى به عباده. الله فصل على حبيبك محمل» وعلى آله وصحبه 
ومن اثبع رشاده. 

آما بعد عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإنها جماعٌ الخير 
وملاك السعادة . وإياكم ومعصيته فإِتّها سببٌ الحرمان من الحسنى وزيادة. 

فتفكَر ابن آدم في لطف الله بك ورحميه: كيف أنشأك من التراب والماء 
إلى النبات» إلى الثمرء إلى الكَيْمّوس» إلى الدم» إلى النطفةء إلى العلقةء إلى 
المضغةء إلى كمال الصورةء إلى نفخ الروح. يغذوك في بطن أَمّك ولا 
تشعر» ويسلك له الهواءَ ولا تعرف» حتى ألقاك طفلا حّاء بعد أن شى 
حواسّك الظاهرة والباطنةء وهيَأكٌ لمعرفة الأمور الكامنةء فألقى عليك فى 
قلوب أبويك الشفقة» فربّياك خير تربية. فكيف كان غذاؤك' فى بطن 
أمَك؟ أم كيف كان تصويرٌ عظامك ولحمك؟ أم كيف كانت حياثُك في 
ثلاث ظلّمك؟ 


ثم رَرَقك» ونت صبيٌ لا تعقّل» ثم علْمكَ ما لم تعلّم» وأنعَمَّ عليك بما 


(۱)( في الأصل: (محمد). 
(۲) رسمها في الأصل: «غذاك». 


الخطب: الخطب الأوائل 0 


G2 چ‎ 


أنعم. ‏ ون تعدو نعم آله لا خصو ها 4 [النحل: 1۸ 

حتى إذا استويت رَجُلاء ودخلت في زمرة العملا كلَمَك بما كلّف» 
وعرّفك بماعرّف؛ فأعرضت عن طاعته عصيائًاء وأقبلتَ على معصيته 
عدواتًا. 
ا 
واستغفرت لذنبك» وعجلت توبك قبل أن يبغتَكَ الموت» ويبهمَّكَ الفوث» 
فزلٌ قدمُكّ» ويحلّ ندمْكَ فتلقاك بالبَشاش أمُك هاوية» وما أدراك 
ا 6 ا ان ك 0 مالا 

عباد الله» هذا شهر الله الحرام رجب» كنا نسوّف بالتوبة إليه» فلمانزل 
سوّفنا بها إلى أوسطهء فإلی آخره» فهذا آخره؛ وقد صرنا نسوف إلى شعبان» 
وهذا شعبان قادم. والعمرٌ هکذا یوم بعد يوم» فلیحاسب كل أحل نفس 
ريغتن خمسّه. 

قال : «اغتَيِم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك» وغناك قبل فقرك وفراعّك قبل شغلك وحياتك قبل موتك»(". 


هذاء وإن أو لى [و] أصدق لفظِ شرع» وأحقّ وعظٍ استمع= كلام لا 


(1) كذا فى الأصل. ومصدر بش فى كتب اللغة: «بشاشة» بالهاء. 

0 في الأصل: «إلى». وانظر (ص۳۷)» الحاشية الأولى. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك) )1۸٤47١(‏ من حديث ابن عباس» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ الزيادة مني. 


۲١‏ الخطب والوصايا 


اا و ن و کا ا م اش 


مر رد 3es EES‏ لچم 


واحشو یوما ا ارف واد کن وار ولا راود ُو جا صن ولیو َر 
[لقمان: ۳۳]. 
فويل لمن عرف احق فاجتنبه مرا وطُوبّی لمن عرفه فاتبعه مَقَرّا 


»چ« 2ی کے 


وأعرَص عن الدنياء وقدم للأخرى: وما مَيَموا ل ا لاشیک ن حبر دوه عند الله هو 


مل 
ا ا أله إن الله عفور رحب [المزمل: .]۲١‏ 


@ ¢ ¢ 


الخطسسب: الخطب الأوائل ۷ 


(A) 
الحمد له الذي أعلى كعبَ الإسلام على هام جميع الأديانء‎ ]٠۲١[ 
وجعله تمثال المكانة وعلو الشان» وأيّده بالدلائل القاطعة والبرهان» وأمَدّه‎ 
بالنصر والظفر والفتح والسلطان. ولم يزل في كل زمانِ يبعث له من يوثق‎ 
زو افر شد د ضر اها که ف ادالاد ودر اع الى‎ 
والعناد.‎ 
ا وول ر له راھد ان سا اع‎ 
ا ٍو ج غ م‎ 2. 
ونبيّه» بالحق أرسّله» شهادة تنبئ عن حق اليقين» وأزفع بها إلى درج‎ 
2 3 
الهم فصل وسلمْ وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سينا‎ 
محمد» وعلى آله الأطهار» وصحابته الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم‎ 
الدين.‎ 


أما بعد» فأوصيكم - عباد الله - ونفسي الخاطئة بتقوى اللهء فإنها الكنز 
الذي لا ينقد والعز الذي لا يُفقَد؛ فانّقوا الله تفوزوا برضوانه» وتستوجبوا 
E A E‏ 
ورضوانه» وتکونوا من المکتوب لهم دخول جنانه» والمعصومين بمته وأمانه. 

ابن آدم» حاب نفسّك قبل هول الحساب» وعاقبهاقبل حلول 
العذاب. أذ نفسّك من النار» فإنك لَمخوض في أوحالهاء وتسرع إلى 
أوجالهاء ولا تخشى مفاجاةَ أهوالها. ناقش نفسَّك بأقوالها وأفعالهاء ودد 
عليها في علمها وأعمالها. 


1۸ الخطب والوصايا 

ابن آدم» 3 الدنيا قليلء وصاحبها عليل» ومنصورها ذليل» لم يُشفَ 
منها غليل» ولا تلدّدّ بها حتى النهاية خليل. 

اي ا اد الاك ا ك ال ا و 
العدم. أين ك من القدَم؟ ا TT‏ القَدَّم؟ آين 
عاد وإرَم؟ أين غيرُهم من الأمم؟ ردا والله إلى التراب» وآلت دُورهم إلى 
الخراب. علقت بهم براثنْ الأحداث» فأصبحوا جنا في بطونِ الأجداث. 

كانوا أكثر منكم أموالا وأولاداء وأعظمَ منكم مهابةٌ وأجسادًاء وأكرم 
منكم نفوسًا وأجدادًا؛ وأشدٌ منكم تنافسًا في الدنيا وتفاضلًا فيهاء وأحبَّ 
منكم لها وأقرب إليها. 

عاشوا في التنعّم والرفاهيةء ورْبُوا في حجر العم المتناهية إلى أن 
دهمتهم الداهيةء فتلك قواهم واهيةء وذورُهم خالية» وعظامُهم بالية. فلو 
كنتم ذوي عقول لرأيتم ما تقول لكم آثارُهم آمرةً وناهية. 

فلو كنتم من ذوي النظر والاختبار» لسمعتم عباراتهاء وفهمتم إشاراتها 
بحواس الاعتبار. ولكنكم منهم أعمَى وأصم وأبعدٌ عن المعرفة بالخكم 
والجکم. 

فهل لكم في النجاة من المهلكات؟ هل لكم في الفوز بالنعيم المقيم 
في رفيع العرُفات؟ هل لكم في اتباع الخيرات واجتناب الموبقات؟ فاتقوا 
الله - عباد الله - تفوزوا بالباقيات الصالحات. 

ANE E ES OS 
اعلام هذا الإمام الأعظم والشريف الأفخم. وتلك من لطائف الله بعباده‎ 
[ لد إلى سير اوا‎ 


الخطسب: الخطب الأوائل ۲۹ 

[/ ب] وقد جعله الله تعالى شفيقا بالمسلمين؛ رفيقا بالضعفاء 
واا فهنیئًا لنا بوجوده» وبشری لنا بفضله وجوده. وإنه لواجبٌ على 
کل مسلم نصره بما قد عليه» والدعاء له بالتأييد والتوفيق. فنقول: يده الله 
ووفقه» وأرسّد العالمين لمتابعته. امین 

أل داد ¿ أبلغ كلام تذوبٌ له القلوبٌ» وتنزجر به الأفئدة وترجف له 
البوادر= کلام لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» وهو کلام مَن لا تبلغ 
العالمون حقيقة من وصفه. والله سبحانه تعالى يقول - وهو العليم الحكيم : 


# لذا قرات لمران سيد بانلّه مِنَ ليطن أَلرحير € [النحل: ۹۸]. أعوذ بالل 
السميع العليم من الشيطان الرجيم بإ ولوار ر المد يله 
ادى لق لسوت والأرص وَج لظت ولور فم الي مروا پيم 
“. کر رچ و ے ي ر a‏ 

sS دو‎ 


3 م ر 2 A‏ 


مرون ) وهو اله فی لسوت ا ا کک 
© وما تاھ بن اتر ن ا کټ تن ل ا َنبا م کک 


2o 


لحي ماهم سوق E‏ سرو € [الاا: ا[ 
الحديث: قال 44 ': «ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين»". 


)١(‏ نقل أولا هنا حديث: «ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر [أهل] باطلها على [أهل] 
حقها» ثم قال: وعنه َة قال: «ما أخاف على أمتي...» الحديث. ثم ضرب على 
الحديث الأول» وأبقى مقدمتيهما. وكذا ورد الحديث في هذه الخطبة بعد الآيات 
خلافا للخطب الأخرى. 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (۸۸1۹) من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١ ٩(‏ «ورجاله ثقات۲. وضكفه الألباني في «الضعيفة» .)۱۹۹٤(‏ 


٠‏ الخطسب والوصايا 

وروی الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت 
حلف النبي بيا يومًاء فقال: ١يا‏ غلا احمَظ الله بحفَظْكً احمَظ الله تجذه 
تجاهك» وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنتَ فاستعن بالله». 

عباد اللّه» هذه الموعظة» فانزجرواء وهذه النصيحة فأتمروا. واذكروا الله 
کثیرًا لٍتنصرواء واشکروا نعَمَه ولا تکفروا. 

أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولکم» فاستغفروه جمیعًاء إنه 
هو الغفور الرحيم. 

¢ ¢ ¢ 


.)۲٥۱١( برقم‎ )۱( 


الخطب: الخطب الأوائل ۳١‏ 
(4) 


[۱۳۵/ ب] الحمد لله راف فع أعلام الحیّ على رغم كل مُعاند» ومُظهر 
أنصار دینه على أعدائه من كل قائ وقاعِد. واد لازال اف وجدة ل 
A O‏ محمد( عبیده وني الذي بالهدی ودين الحق 
رس دة تبغ المتحقق بها أعلى المشاهد. الله فصل وسلّم على 
ك الأكرم سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى في جميع 
المصادر والموارد. 

أما بعد فيا عباد اله» أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فن تقواه 
الور اشر ف ا لاع و ر ا ا ن ا رووا ان 
فإنّما الدنيا سراب بائد. ومرّنوا أنفسكم على الطاعات» ودَعُوا دة الكدّ في 
الأطماع» فإنما هي تموية فاسد. واستعولُوا أنفسكم في عبادة الله وطاعاته 
ليستعملكم في خيرات مرضاته» فإن الخيرً إلى الخير قائد. وحافظوا على 
الفراتقن والسنن تخا افو الات وال أك اراك 

اكم والحرام والشبهات فإئها سب غضس الجيارء ومن بُغذبه ققد 
وقع في آخطر الشدائد. وإذافعلتم الخير فته و واوو دعو 
ناقصًاء فان لله لا يقبل الناقص إلا ِن جاهد. وإيّاكم والتهاون بالمحرّمات» 
فإن التهاونَّ بها شان كل جاحد. وربما أداكم استحقا رها إلى استحلالهاء 
وا ا صا ا 


() في الأصل: «(محمدا. 


۳۲ الخطب والوصابا 


واجعلوا الموتَ نصبَ أعينكم» فن ذكره يقَرّم الحائد. وعليكم بتلاوة 
القرآن والعمل به» فإلّه صلاح الأعمال والعقائد. وأديموا ذكر الله ولا تفتروا 
عنه» فإلّه الزاد الزائد. واغتنموا الجنة فإتها الان مبسوطة بين أيديكم 
وااو ی را اد 

واعلموا أ الأعمال هي الجنةء فأكيروا أو وا أو اتركواء قبل انقطاع 
العمر وهجوم الصائد. قبل مفاجأة الموتِ القاطع والسَمٌ الناقع والبلاء 
الصادع للأقارب والأباعد. ا اول ر ات 
وسؤالٍ منكرٍ ونكير» فته يا راقد! قبل البعث والنشورء e‏ 
الو ا قبل نصب الميزان» وزفير اليران» ومناقشة 
E‏ 
ناج» ومن مخدوش» ومن واقع صريعًا لليدين والفم» فيابث أضعافَ عمره 
ا فم نار شرابها حميم» وبردٌها زمهريرٌ قلما لا يردها إلا العالم 
العابد. وتم م چنان وڙها جسان» وحْلَلٰها حرير» وحجار ها در ومَرجان» 
وطعامُها يب وشرابُها سلسبیل بارد. 

وها قد نرّل بنا ذو القعدة الحرام» وحانً سير من رَفقه الله لح بيته 
الحرام فنوصي الحْجًاجَ بالإخلاص والتحرزٍ من الرَفث. قال كاة: من َج 
فلم رفت ولم فی خر من ذنوبه کیوم ودنه آم». 

ونُوصي سار الناس بالدعاء e‏ وإصلاح النفوس» والتوبة من 


ت >< ر و 


الذنوب. والله تعا لی يقول: # E‏ إن رمه کیره ف عند ورج له م 


(1) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري )٠١۲۱(‏ ومسلم .)٠۳١١(‏ 


الخطسب : الخطب الأوائل ۳۳ 


. - 2 c27 


لہ ابلق شرا © افا ککبک گی فیک آم یک کیا( م 
اتد دی انیو صل مایضل علنها ولا رر وارد ودد ری وه 
ک معذبین حى عت رسوا € [الإسراء: .]٠١-۱۳‏ 

أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولکم» فاستغفروه جمیعًاء فانه 
هو الغفور الرحيم. 


@ @ @ 


۳٤‏ الخطب والوصايا 


)۱۰( 


[ل٦۱/‏ ب الحمد لله رفيع الدرجات» المستحق لجميع المحاملٍ 
والكمالات» بارئ الأرضين والسماوات» خالق المبسوطاتِ والمسموكات» 
جاعل الشمس سراجًا والقمر نورا" والهادي بالنجوم النيرات» المدبرٍ لجميع 
الحيوانات والجمادات والعْلْويّات والسَمْليّات» الرازق لجميع المخلوقات. 
أحمده سبحانه وتعالى على جميع الحالات» وأشكره على نِعَّمه المتواليات. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له في الكائنات والممكنات". 


اھان سنا فاا غو الذي بالهدى ودين الحق أرسَله» 
فبلّغ الرسالات. صل الله وسلَّم عليه أفضل الصلوات وأبلع التسليمات» 
وعلی آله آهل الفضائل والكرامات» وأصحابه الا غ را 


۶ 


ارباب الضلالات» وعلی الان لھم باحسان إلى بلوغ الميقات. 


أما بعدء فأوصيكم ‏ عباد الله( - ونفسي بتقوى الله» وأحدّركم ونفسي 
موارد غضب الله ؛ فاتقوا الله" حى قاته» وجدوا واجتهدوا فی طلب 


)١(‏ هذه الخطبة وردت في (ل١٠)‏ وتکملتها في (ل٤۱/).‏ ومبیضتها في (ل٣۱/‏ ب). 
(۲) في المبيضة: «نور». 

(۳) «والممكنات» لم ترد في المسودة. 

)٤(‏ في المسودة: «أرغمت». 

)٥(‏ «عباد الله» في المسودة قبل «فأوصيكم». 

(0) «وأحذركم...٠‏ إلى هنا لم يرد في المسودة. 

(۷) في المسودة: «فاتقوه. 


الخطب: الخطب الأوائل 0 


مرضاته» واغتنموا هذه الأوقات'. 


اغتنموا ساعاتكم" قبل القوات» وأعماركم قبل الوفات"» وبادروا 
بالتوبة قبل الممات» قبل هجوم هاذم اللات رمقرى الجاغات ودل 
الجمع بالشتات» مُلْجق الأحياء بالأموات» الناقل عن دار العمل إلى دار 
المجازات. ناروا أنفسكم مناجزة ذوي العداوات» فنرّهوهاعن جمیع 
السيئات» وباعدوهاعن موارد الخطيئات» وتوبواإلى الله من جميع 
الموبقات؛ فان التوبة تبدّل السيئاتِ حسنات. 


واعلموا أن شهرکم الکریم هذا قد ذهب أكثره» ولم تووعوه* 
العمل مايُوجب النجات؛ فإن صمتم لم تصونوا جوارحكم عن 
المهلكات» ولم تتحرّزواعن المحرّمات" والشبهات» في المأكولات 
والمشروبات والملبوسات» والمرتيًات والمسموعات والمنطوقات 
وجميع المصنوعات . وإن صليتم لم تحافظوا على الشروط والأركان 


)١(‏ فى المسودة: «شريف الأوقات». 

(۲( في المسودة: «أوقاتكم». 

(۳) كذابالتاء المفتوحة في المسودة والمبيضة مراعاة للسجع» وانظر ما سبق في 
(ص١١).‏ وكذا كلمتا «المجازات» و«النجات» فيما يأتي. 

)٤(‏ «الكريم؟ لم يرد في المسودة. 

)٥(‏ في المسودة: «وما أودعتموه». 

(1) في المبيضة: «لم تصوموا). 

(۷) في المسودة: «ولم تتحرزواعن الحرام. 

(۸) رسمها في المسودة والمبيضة كلتيهما: «المرايات». 


۳٦‏ الخطسب والوصايا 
الواجبات» والسنن المندوبات» والخشوع الذي هو روح الصلات. 

وإن قرأ تم القرآن لم تتدبروا معاني الآيات» ولم تعملوابمافيه من 
الهدى والبينات". وإن تصدقتم لم تُطيّبوا الصدقات» ولم تختّصوهاعن 
النهر والمنٌ والمراءات". 

فأفيقوا - عباد الله - من سكرات الغفلات» واعلموا أن الجنة 
خرف اا لار مره بال هرات فقلًما بلغ الجِنَةّ من لم يصبر 
على مقاساة ‏ الشات وقلما بلغ النار من لم يتَميًاً ظلال اللذات. 

يا طالب الجنة) أين ماقدّمتَ من الأعمال الصالحات؟ هل 
حافظت على المندوبات؟ هل تّمت المفروضات؟ هل احتميتَ 0 
ND se NENE‏ وأي 


0 ا 
() في المسودة: «ولا اتبعتم ما فصل من البينات». 
© نا اة 


(4) في المسودة: «فاستيقظوا من سنة الغفلات». 

)٥(‏ في المسودة بعده: «أن الدنيا والآخرة ضرّتان قلما اتفقتا في المرادات فإنً الجنة 
محفوفة...) 

(7) في الأصل: «مقاسات». 

)۷( «فقلّما بلغ الجنة... اللذات» لم يرد في المسودة. 

(۸) في المسودة: «يا مريد الجنة». 

(۹) في المسودة: «لا حافظت)ء وكذلك فيما يأتي: «ولا تممت). 

٠ في المسودة: «ولا احترزت».‎ )٠( 


باب من أبوابها سددتّه بالمجاهدات ؟(۱) 


فاستمعوا- وفقني الله وإياكم - الموعظةء واعملوا بها. فشرٌكم من لم تنفعه 
المرعغة وان آجری ا نرات وض الزفرات: وقد فت م 
شهركم هذا بقية ليالي“ صالحات» فيها ليلةٌ خير من أل شهر لمن أدركته 
ملازمًا للطاعات» ولعلها شمن الف شهر على من صادفته منهمكًا في 
الخطيئات. فأكرهوا أنفسّكم على مشاقٌ الخيرات» وافطموهاعن مراضع 
الهلكات" لتفوزوا برضوان رب الأرض والسّماوات. 


الحديث: فى «الصحيحین )۸ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: إن 
4 ء ا ت : ڪ 
رجالا من أصحاب النبي ميه أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر» 


)١(‏ «يا هارب النار... بالمجاهدات» مكانها في المسودة: «والنار أقرب إلى من كان على 
هذه الصفات إلا (في الأصل: إلى) أن يتغمده بر حمته خالق المخلوقات. ويا خائف 
النار» كيف لا تترك موجباتها من الموبقات؟ 

(۲) في المسودة: «المواعظ). 

(۳) في المسودة: «أسال». 

)٤(‏ في المسودة: «وصعد لها. 

)١(‏ في المسودة: «شهركم الكريم ليالي». 

(0) «لمن أدركته... الخطيئات» مكانها في المسودة: «في الطاعات من الأشهر 
المعدودات. ألاء وإن من مرت عليه وهو في طاعة كانت له خيرًّا من آلف شهر في 
الطاعات. ومن مرت عليه وهو في معصية كانت شرا عليه من آلف شهر في 
المعاص والسيئات». 

42 ا و ا ا 

(۸) البخاري (۲۰۱۵) ومسلم (۲۸۱۸). 


۳۸ الخطسب والوصايا 
فقال رسول الله گلا : «إِنَ رؤياكم قد تواطأث في السبع الأواخر» فمن كان 
متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر». 

وأمّا فضلهاء فحسبكم فيه“ أن الله تعالى أنزل فيها سورةً كاملةً. قال 
سبنحانه وتعال: د اراک إا رلته ف لل ألمَذر )وما 
ادرک ما له مدر )له ادر حمن الف بر ا رل المبکه واو 
فان توم نک ات )سک هی ی مطل ال . 

تغمدني الله وایاکم بر حمته وغفرانه» وکتب لنا خلود چنانه» بفضله 
ورضوانه» وجوده وإحسانه. 

هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه إنه هو الخفور الرحيم. 


@ ¢ ¢ 


)١(‏ في المسودة: «وحسبكم من فضلها). 


الخطب: الخطب الأوائل ۳۹ 


)۱۱( 

(ل٤۱/‏ ب الحم نه الذي اوح سبي الهدی ودل عليه ويه وأرشد 
إليه . وأقام الحجة على العالمين» وبين بن المحجّة للمهتدين والظالمين. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيّدنا شخوا ا نله 
ونبيّه» بالهدى ودين الحق أرسَلّه. الهم فصل وسلَّم على هذا النبيّ الكريم 
سیدنا محملٍ وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وتسليم. 

ما بعد عباد الله - أوصيكم ونفسي بتقوى الله» فاتقوا الله عباد الله 
فيعمّكم بنعمه الباطنة والظاهرة» ويُذهبَ عنكم الحزن في الدنيا والآخرة. 
وانتهوا عما نهاكم الله عنهء ليقيص عليكم فضلّه العميم» وينسر عليكم حْلَل 
النعيم. 

عباد الله إن المعاصي تُزيل النَعَم» وتستنزل النَقّم» وإِدٌ النقمة إذا نزكَّث 
قلّما ترفعها إلا التوبة عن أسبابها. فكيف نستعجل رحمة الله ولا نتوب» 
ونر بها ولا اع اوت 


رمت لَه قرب ّى أَلَّمُحسْينَ € [الأعراف: .]٠١‏ ولو استقمتم 
على الطريقة لأسقاكم ماءَ عَدَقاء كما جاء في كتابه المبين''. فاتقوا الله - 
عباد الله - فأقلعوا عن الذنوب» واغسلوا أوساحَ القلوب» وابكواعلى 
خطاياكم التي هي سبب البلاء» وطهروا صدورّكم من الحسد والشحناء. 
وتآمروا بالمعروف» وتناهَوا عن المنكر» وأكروا من الصدقات» وأقلعوا عن 
الموبقات»› وسارعوا بالخيرات؛ فإنٌ الحسناتِ يُذهبن السيئات. 


(1) في سورة الجن .)١١(‏ 


ا ن ج س 

قد كان الناس إذا أصابهم"“ طرف من القحط أقلّعواعن كل سيئة. 
وتابوا من كل خطيئة» وسارّعوا بالأعمال الصالحةء وتباروا إلى القَرّب 
كالصدقات وغيرها عملا بقول: «تاجروا الله بالصدقات»" وتلك هي 
التجارة الرابحة» فلا تلبث السماءٌ أن ينهمر مطرّهاء والأرض أن يورق 
شجرهاء وبسح ثمرُها؛ فافعلوا فعلّهم فیُستجابَ لکم کما کان بُستجاب 
لهم. 

الحديث: في صحيح مسلم" عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله ية فيما 
روي عن ا ار وا اول «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيء 
وجعلته بینکم محرمًاء فلا تظالموا . ياعبادي» کلکم ضال إلا من هديشه 
فاستهدو ني أهكم. يا عبادي كم جائ إلامن أطعمه فاستطعمو ني 
أطینكہ. . ياعبادي» كلكم عار إلامن كسونه» فاستكسوني أكسُكم. ا 
e‏ 
روي أغفز لكم CEE‏ لن تبلُغوا ضري فتضرٌوني» ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعو ني. يا عبادي» لو أن أولكم وآخر کم وإنسکم وجنکم 
کانوا علی آتقی قلب رجلٍ واحدٍ منکم ما زاد ذلك في ملکي شين . يا عبادي» 
لو أن أوكم وآخ ركم کم وإنسکم وجتکم کانوا علی أفجرٍ قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيًا. يا عبادي» لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم 


(1) في الأصل: «أصابتهم». [ 
() ینسب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه» ونصه في ربع الأآبرار (۲۸7/۲): «تاجروا 
)۳( برقم .)۲٥۷۷(‏ 


الخطب: الخطب الأوائل ٤١‏ 
وجتکم قاموا في صعید واحد فسالو ني» فأعطیتٌ کل إنسان مسالته ما نق 
ذلك مما عندي إلا كما ينقّص اليخيطً إذا أجل البحر. يا عبادي» ٳٽماهي 
أعمالكم أحصيها عليكم» ثم أوفّيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد اله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومَن إلا نفسّه). 

E 
لقومه: # ثم إن أعَلْتٌ انرز م نرا اا ل فلت اغفا رک ان کات‎ 
عقا ا برل السا میک مذرادا ا) وینڍد امول وَين َمل لجست‎ 
وجل لک انہر ا ا کک کا رون یله رازا وقد خلقک اطوارا © اترا کیک‎ 
© ت ست سوت بلا 9 ول قر فی ارجم الس و‎ 
ا کلک اا با ل م یدد فیا ررکم إخراجا )واه جر لک‎ 
[۰-4 E 

أسأل الله تعالى غفران الخطاياء ودفع البلاياء ورفع الرّزاياء وإفاضة 
العطايا. وأستغفر الله لي ولكم» فاستغفروه جميعًاء إنه هو الخفور الرحيم. 

¢ ¢ چ 


3 الخطب والوصايا 


(1۲( 

]/١[‏ الحمد لله رافع السّماءِ في الهواء» وباسط الأرض على الماء 
ذي العرٌ والعَلياء» والقدرة التي لا تقوم بها جميم الأشياء. أحمده سبحانه 
وتعالى وأشكره» وأتوب إليه وأستغفره» وأسأله أن يعيذني وسائرً المسلمين 
من البلاء والوباء والغلاء. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبدّه ويه الذي بالهدى ودين الحق أرسله. الهم فصل وسَلَّم 
غل مدنا محملِ وعلى آله وصحبه أهل المجد والعلاء. 

أما بعد - عباد الله - فأوصيكم ونفسي بتقوی الله. اعلموا - رحمکم الله - 
أنمانحن في هذه الدنيا زرعٌ للموت وعرضص للفوت» وإنما خلَمَنا الله 
لنوحّدّه» وررَقنا إنعبده» وجِعَل لنا هذه الدنيا دار عمل واكتساب» والآخرة 
دار عمل وحساب؛ فما إلى نعيم وثواب» وإمًا إلى جحيم وعذاب. والله 
غفور رحیم» وهو شدید العقاب. 

كيف تُغْوينا أنفسنا وشياطيئنا بهذه الدنياء وإتها لحقيرة» إن لذّتها 
لمنغصة يسيرة؟ أنطمع فيها بالبقاء» أم لا نؤمن بالمعاد واللّقاء أم نرغب في 
العذات والقا ابلا شك ئ فان ون اة لا رت فيا اران 
النارالحافة: 

فأقلعي أيتها الأنفس المغرورةء عما أنتِ عنه مزجورة» وارجعي إلى ما 
أنتٍ به مأمورة. ولا تطمعي في امتداد الأجل» فإلّما ذلك الشيطان يُمتيك 


() كذا في الأصل» ولعلها: دار علم. 


الخطب: الخطب الأوائل ۳ 


ا ور ك کے ا 2 
زورّه» ويرّوج عليك غرورّه. واسمعي نداءَ الموت وارتقبي مروره» وارتعي 
عن الدنيا فإنها محذورة» ودعي قول الزور والعمل به» فإن كل ذرَةٍ عليكِ 
مسطورة. 


غا الومراف ال وا فاا لح اة 
SB GL‏ 

والسلام أله قال: «من ملك زادا(' وراحلة تبلْعُه إلى بیت الله» ولم بُح فلا 

عليه أن يموت يهودبًا أو نصرانيًا. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: # ولل 


ر 


2 و 2ےه ر وو ر و ا 
الَا حح ايت من سطع لله سیا € [آل عمران: .)")]٩۷‏ 

ا Tf ee‏ ب 3س ٍ ر 
هذاء وإن أبدع الکلام نظمًاء وآبلغه جکمًا وحکما= کلام من وع كل 
وغ ا 0 
شيءٍ رحمه وعلما. والله سبحانه وتعالی يقو ھا الد منوا انموا 
اکر کے کے کیو ا کیہ ار یو ی کے ار م ا 5 
اله وَنظر تفس ما قدمت لَب واتقوا إن اه حي با تعَمَلونَ )W‏ ولا 
ر ص د ١‏ ر ر بے ر ا ور € بو و م 
ککووا الزن سوا آله اسم امم اوک هم لفوت ل لا وى 


2 


ر e2 aT‏ مح ہے٤‏ چے ے 2 ص < س 
صب لار واب الجتَة صح اَلَو هم المَابروَ 4 [الحشر:۲۰-۱۸]. 


هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه اانه الور 


الخ 
¢ ¢ # 


)١(‏ فى الأصل: «زاد». 
(۲) أخرجه الترمذي (۸۱۲) من حديث على بن أبي طالب» وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى إسناده مقالء وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث 


يضعف فى الحديث». 


٤‏ الخطب والوصابا 


(1۳) 


¥ المد الكريم الوهاب» الرحيم الترآت غافر ا قابلٍ 
اسوب شدي العقاب. أحمده سبحانه وأشكره وأنوبٌ إليه وأستغفرى 


وأسأله الور يوم المآب شه آلإ ااه وة لا شرك 0 راهان 
محمدا عبذّه ونيب الذي بالهدى ودين الحق أرسله» فصلى الله وسلم على 


E‏ عباد الله -ونفسي بتقوى الله» وأحذّركم ونفسي 
معصية اللهء فإن الطاعة 2 النجاةء والعصيان مَهواه التّباب. 

طالما قرعتنا الزواجر فأسمعتناء ورَدَعَننا المواعظ فما نفعتنا اوا 
المنادي» فلم نتزوّد للهاب. كأتّنا نحسّب الدّنيا دائمةء أو نشك في أن 
القيامة قائمةء أو قد ضمن لنا بالمغفرة رب الأرباب. فالزاد الزاة قبل لجز 
الميعاد والعمل العمل قبل بلوئ الأجلء والمتابَ المتابَ قبل تنم الكتاب. 
فإن الموت كل يوم يأخد منکم اسما ویرشق سهامًاء وکان على کل واحلٍ 
منكم إزامًاء ومن أخحطى اليوم فهو في غي مُصات. 

فأين من كان قبلكم من الأمم؟ 1 ين الرُعاة والرَعيَة من المرب 
والعجم؟ صارواتراباء كما لقو من التراب. وإ للقبر لعذابا وسؤالًا 
وجرا فل رک سک ما رن لجرت اور مال قا زت 
العَوالِمُء ويوؤتحذ فيه للمظلوم من الظالم: يوم الحَشر والتّشر والحساب. 

وسال كل أي عن النعیم: هل أدّى شکره؟ ولَيْحاسبَنٌ على التَقِير 
والقطمير والقتيل والذرّة ثم إمًا إلى النعيم والثواب وإمًا إلى الجحيم 


الخطب: الخطب الأوائل 0 
والعذاب. 

هذا رمضان قد تقلَّصت ظلالّه» وهذا شرَالٌ أوشك أن يبرغ هلالّه؛ 
فانظروا مائووعُون ونرَذّعُون به رمسضانً من العمل المصالح والذعاء 
الات فلع کشیرا متا لا يبلغ ِن قابل» أو يبلغه فیعمل فيه ما هو فيه الآن 
عامل؛ فاغنمُوا بقيةً ساعاته» فإتها نور الّواب. ومابدريكم لعل ليله القدر 
فی هذه البقيةء فإن كان ذاك» وإلا فالخير خير حيشما جد والعمل الصالح 
آینما کان لیس دونه حجاب. 


الحديث: قال عليه أفضل الصلاة والسلام: «يُغْفر لأمّتي في آخر ليلة من 
رمضان». قيل: يا رسول الله» أهي ليله القدر؟ قال: «لاء ولك العامل إِنّما 
د ا 

وزو ئ اشخان غن أبن عم أن رسرل اه كة أم زكاة الفط أن رى 
قبل حروج الناس إلى الصلاة". يعني: صلا العيد. وهي واجبة على مَن 
EO ED E a aS,‏ 
وعبا؛ عن كل نفس صاعَاء من غالب فُوتِ البلد. فاغتِمُوا الفضيلة 
ارا فل ولعت ان عا رو لدت ادر 


)1( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۷۹۱۷) والبزار ذ في «المسند» (البحر الزخار 
١‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي و «مجمع الزوائد» /١(‏ ۱؛!)؛: وفیه 
هشام بن زياد أبو المقدام» وهو ضعيف. 

.)۹۸٩( ومسلم‎ »)۱٥۰۹( البخاري‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «كبير». 

() في الأصل: «عبدا. 


5 الخطب والوصايا 
اد ا شا فا ےل و ا 


ایی ات © کیت اکب رب ف هک تفن © 
نيون لوقيو اله ارقم بمو © واينود را أل ايك وما أ 
نمت یا لةه قو )اوک عل هکی من رهم اوك هم نیرت € [ابقرة: 
۱-]. 

هذاء وأستغفر ابل( ). 


¢ # چ 


(1) كذا في الأصل. 


الخطسب: الخطب الأوائل ۷ 


)۱٤( 

[ل۷٠/‏ ب] الحمد لله الذي تفرد بالألوهية والقَدَّم وبَرَأً الموجوداتِ من 
العدّم وأفاص على العباد سوبع الكرّم وبوالع التعم» ودقع عنهم بوائق النقم. 
أحمدّه وأشكرّه» وتوب إليه وأستغفره. وأعتصم به ونعم المعتصّم. 

وه ا ود ك له و اشد ان مها عد هرن 
الذي بالهدى ودين الحق أرسَلّه» صلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه 

أما بعد - عباد الله - فأوصي نفسي وإياكم بتقواه التي هي وصيته لعباد 
ووصية الأنبياء للأمم. 

عباد اله ما لنا لا نزالٌ نخوص أوحالّ الذنوب مصرين علبهاء ونجول 
في لات الدنيا وهي قد أوضحَت لنا ما لديها؟ ٳلّما هي دار غرور ماله التدَم. 
فنا یعلَّم أن الله عليه رقيبٌ» وال اجلّه قريب وألّه مخاطّبٌ بما اجترّم. 

قد علمنا - والله - أن الدنيا دار عمل مالا ناء وأن الآخرة دار جزاء 
وشآنا البقاءء وآنه لا عاصم من أمر الله إلا مَنْ رجم . وقد حفر الله الذنياء 
وهي كما تشاهدها حقيرة . وعظَّم لنا أحوال القيامةء والعظيمُ لا يُعظّم إلا 
الأشياءَ الخطيرة. ورغْبَا فيما عنده فقابل أكثرًنا مناديّه بالصّمَّم. كم بينَ ما 
ررد فيها عن الصادق المصدوق بية: «لو كانت الدنيا شوى عند الله جناح 
بعوضة ما سى منها كافرًا"“ شربة ماء»" وما ورد فیها عن الله تعالی: 


(1) في الأصل: «كافر». 
© ارچ الترمدی ۳۲۰ )من دی سھل بن سعد رقال: قوی الاب عن آي 


۸ الخطب والوصايا 


ولواراتے رات اوا ملکا کیا € [الإنسان: ۰ وعن رسوله ميه قال: «قال الله 
تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عير راٺ ولا أذ سمعت ولا حطر 
ا و ا ر کو ا ےکر 

على قلب بَشر. . واقرۇوا إن شئتم : 3 فلا تعلم د نفس ما آخفی هم من قرو أعبنِ 
زاء زاء ما انوا ملو € [السجدة: .)()]١۷‏ 

a 
فيه : وبل بوسی د کدی ا ) انطیغر فوا إل ما کسر بے کون انطیقوالل ل‎ 
9 زی کٹ شب © ا لیل ولا فلمب © تھا ری رر کَلْقَصرِ‎ 
.]۳٤-۲۸ ملت صقر © ) ول می كدب € [المرسلات:‎ 


2 


وقال فيه رسولّه ی وقراًقوله تعالی: : تاا لين »اموا انوا َه حى 
E SN‏ واي مسلون % [آل عمران: ۱۰۲]: : «لو أن قطرةًمن الزقفوم 
قُطِرّث في دار الدنيا لأفسَدَث على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكونٌ 
طعامّه؟»٩).‏ وإذا كان هذا هو الطعام» فكيف بالعذاب؟ وكفى برضوان الله 
نعیما وخیرًا عظیماء وکفی بسخطه جحیمًا وعذابًا أليمًا. 

آلاء وان رمضان قد انقضی شاهدًا بما اوه من خير أو شرّ. ود أشهر 
الحجّ قد حضرت» فلينظر الإنسان ما هو مُووعُها من نفع أو .فاد رب 


= هريرة). قال: وهذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

)۱( من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري )۳۲٤٤(‏ ومسلم .)۲۸۲٤(‏ 

(۲) من حدیث ابن عباس. آخرجه الترمذي )۲٥۸١(‏ وابن ماجه .)٤٤٤١(‏ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. 


الخطب: الخطب الأوائل ۹ 
الأزمنة واحدّ وحلالها وحرامها واحد» وكتابها ورقيبها وعتيدها واحد 
I ys‏ 
TT‏ 
أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه جميعًاء إِنّه 
هو الغفور الرحيم. 
¢ # 


0۰ الخطسب والوصايا 


(1٥) 

1 ج] الحمد لله الذي وف من ارتضاه لطاعته» وهدّى من اصطفاه 
لحسنِ عبادته. أحمده سبحانه وتعالى وآشكره وأتوبٌ إلى الله وأستغْفِره.. 
وأشهد آلا إله إلا لله وحده لا شريك لهء وأشهد ن محمدًا عبده ورسوله. 
الاق فا هدا ال الك تم سادا وع آل 
واصحابه افضل الصلاة والتسليم. 

أما بعد فأوصيكم ‏ عباد الله - ونفسی بتقوی الله» فاتقوا الله عباد اث 
وواظبوا علی ما اليه دعاکم» واجتنبوا ما عنه نهاکم. 

يا أبناءَ الأموات» وهدف الآفات» ومن مآلهم إلى اليظام الوّفات؛ لا 
يغركم الشيطان والأملء ولا يفوتتكم صالخ العَمل؛ فن الموت مُصبحكم 
آو مُمَسیکم» ولا تدرُون متی یفاجیکم فاستودواللموت قبل أن يقع» ما دام 
في القوس منرّع» و في الحياة مطمَع» فان أمامكم عَقَبةٌ كؤودًا لا يجورّها إلا 
الرن: 

أمامكم القبورٌ وعذابهاء والقيامةٌ وحسابهاء والجنان وثوابهاء والنيران 
وعقابها. ) 

وهذه الدنيا دار قناء والآخرة دار بقاء. وقد قال : «الدنيا لغوت 
ملعونٌ ما فيها إلا ذكرَ الله وما والاه» وعالم أو متعلّم»(". 
(۱) زيادة مني. 


)۲( خر جه الترمذي (۲۳۲۲) وار بن ماجه )٤۱۱۲(‏ من حديث أبي هريرة . قال الترمذي: 


هذا حدیث حسن غریب . 


الخطب: الخطب الأوائل 0۱ 


هذاء وإ أحسنَ الكلام كلام الله الملكِ العلام» وهو سبحانه وتعالى 
۶ 2ے ر ےب ری کے ا ے مو 
یقول: تاا الین اموا لا لھک اموک ول وڪم عن ذڪر آله 


رر ر کے 


ص ی مر 2 رە س e‏ 4 
ومن يفَعَل لك اوليك هم ارون ) وَأنفِموأ نم ررفکم من بل ان 


ر ۸ص مجرے e 7 < 4 4 LIE s2 (Ar‏ رچ ص ر 


ت م رت سر 1ي o‏ چ ےو ° رو ے ت را ور 
الجن ) وکن ور آله فسا إا جاء جلها واه حير بما ملو 4 
[المنافقون: .]١١-۹‏ 

وفقني الله وإیاکم لاتباع ما أَمَرَ به» واجتناب مواردِ غضبه. 


هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه جميعًاء إلّه هو الغفور 
ارخ 
¢ # چ 


o۲‏ الخطب والوصايا 


)۱١( 


[ل ٠‏ الحمد لله التاصع برهانه» الشديدِ سلطانهء العام بره ا 
الشامل لما سواه فضله وامتنانُه» الخاص بأهل طاعته رضواله المرجرٌ 
للتوابينَ غفرانه. 

وأشهد آلا إل إلا الله وحده لا شریك له شهادة من نطق لسال» واعتقد 
جنا وعملت أركانه. . وأشهد أن سيَدَنا محمدًا عبده ورسولّه الرفيعٌ مكانّه» 
ا 

الله فصل وسلّم وبارك على هذا الرسولِ لكام إيقاه البالغ إلى 
أعل الدرجات يمان سینا محم وعلی آله الذين صح لهم من اله ته 
امان وعلى أصحابه الذين أوضحوا مناهجَ الشرع» فاتضح بيانّه» وتسدَدَ 
بنيانّه؛ وعلى تابعيهم بإحسانٍ إلى أن يبص من الدهر عِنائه. 

أما بعد فبا عباد اله آوصیكم ونفسي بتقوی الل» فالّقوه حیٌ تاه فاته 
محرّمة على غیر ناته(" جنانه. واجتزبوا معاصيه» فاته تجبٌ لأهل معصيته 
ا . فاللة اله إياكم ومن مكره فيح عليكم غضبًه بما كان منكم 
انه 


واعلموا أن دنياكم هذه خدَّاعة مكارة غدّارة خسَّارة» لا يهنأ خيرٌهاء ولا 


مء لے 


)١(‏ يعني الأتقياء. في قوله تعالى: : ل آن كما نه َة 4 [آل عمران: ۲۸] أجاز 
أبو علي أن يكون تقَاة» جمع فاعل وإن کان لم یستعمل منه فاعل» وأن یکون جمع 
تقيّ. وكلا التجويزين فيه نظر. 


الخطب: الخطب الأوائل o۳‏ 
يوم صَيرُها. وخيرّكم من رق منها كقَافاء وانقبص عن فضولها زهدًا 
وعَفاقًا. وما عسى أن يقال في دار أنفاس الإنسان فيها معدودة» وخيراتها عن 
أحباب الله مصدودة. وإنما هي دار عمل واكتساب» حلالها حساب» 
ا 

وإنما متنا ومتل الدنيا كمك قال لعبيده: دونكم هذا البستانء فمن أحَحذً 
من تلك الشجرة قتلته» ومن أحذ من تلك الشجرة كفايه أكرمتهء ومن أخحذ 
فوق حاجته عاقبّه. على أن كثرة الدنيا تشكّل عن الله في الغالب» وكثيرًا ما 
تجرّئ على المعصيةء ونُطومٌ الشيطانً في الإنسان. 

وإ أحدكم یری القبورَء فيفرَعٌ من ضيقهاء ويهولّه دفن أمثاله في 
التراب وبلا" محاسنهم» وأكل الود لها؛ ویُفزعه" ما يسمع من عذاب 
القبر وهولِ المحشر وعذاب جهتّم. ومع ذلك يعلم أتّماعاملّه عملّه ففيه 
يقر وياه بُرّسّد» وهو محايبه» وهو مَرکبه» وهو صراطه» وهو میزالُه» وهو 
حوضه» وهو مقعده» وهو زاده» وهو شرابٌه: فان خیرًا فخیرٌ وإن شرا فسر. 
ثم لا يخسن عمله» ولا يُقَصَرُ أمله» ولا يدَعٌ باطَله؛ وإنٌ ذلك لَلصلالٌ البعيدٌ. 

واعلموا أن شهركم هذا شه حرام تضاف فيه الأعمالء فعليكم 
بالصلاة فرصا ونفَا. وعليكم بالصيام» فإنه جُتّة من النار. وعليكم بالصدقة 
فإتها حجابٌ من أسواء الدنيا والآخرة. وإيّاكم والغيبة والنميمة» والكذبَ 


(1) رسمها في الأصل: «ليرا). 
(۲) رسمها في الأصل: «با5» والبلاء بفتح الباء مصدر بلي يبلى كالبلى بكسر الباء. 
(۳) رسمها في الأصل: ايفضعه». 


0 الخطب والوصابا 
والتفحش» والحسدَ والحقدَء والغدرً والخيانة والخداع» والعجبَ والكِبر 
والخيلاءَ والرياءء والشتمَ والظلم والحبٌ والبغض في غير الله. وعليكم 
العفة والنزاهة والإخلاص والرفقّ والعفرّ واللإصلاح؛ فإن هذارجب» 
وبعده شعبان» وبعده رمضان: مواسم طاعات ومغانم خیرات. فطوبی لمن 
a‏ و 
وفقه الله لرضوانت وو شی لمن ارک فی رادا 

الحديث: قال عليه أفضل الصلاة والسلام: رجب شهر الله» وشعبان 
شهري» ورمضان شهر آمتي»'. 

» اا ۰ و 7 

آلاء واد بلع کلام تلین القلوبٌ ل اور و ا 
e‏ 


ان رر ادس :4۸[ TT‏ و 


\ 


2 r 4 


و اا عر کک lS a‏ 
ایی ب ی کے ای کے شرا ی اش 


(1) أخرجه الأصبهانى فى «الترغيب» )۱۸١۷(‏ عن الحسن مرسل. انظر «السلسلة 
الضعيفة» .)٤٤١١(‏ 

(۲( قال ابن حجر: موضوع. انظر: «الفوائد المجموعة للشوكاني» تحقيق المعلمي 
(۳۸۱). 


الخطب: الخطب الأوائل 00 


وقال تعالی: نو راچو لمر © إن إن لن 
ا ا واا ای وا 


الهم اررُفنا من رضاك وجتبّنا عواقبَ بلاك والطَف بنا في قَصاك. 


آقول قو لي٠.‏ 
¢ # # 


)١(‏ لم يزد على هذا. وفي الحاشية اليمنى: «وفي رجب كان اللإسراء والمعراج وفرض 
[الصلوات الخمس]» لم يظهر ما بين المعكوفين لثني الورقة. 


٥٦‏ الخطب والوصايا 


(۱۷( 

[ل٠۲/‏ ب] الحمد لله الذي وفق مَّن اختاره من عباده لطاعته» وأهُلّ مَن 
ارتضاه منهم لعبادته» وهدّى مَن أحبّه لمحبّه. أحمده حمد من اعترفَ 
تدان و اشقن بان المشدنن نر ته وغظ 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريكً له في الوهيته» ولا مقاوِم له في 
E EE‏ ا ا ورول ار 
خلقه بشيرًا ونذيرًا» وجعَلّه شاهد حق وأمينَ صدق وسراجًا منيرًا. 

الهم فصل وسلّم وباك على سيّدنا محمد نيك المخصوص 
بالكرامةء المشقع في الخلق يوم القيامة؛ وعلى آله الذين فرضتَ على الأمة 
محبتهم» وآخذت علينا الميشاق بالتزامنا مودّتهم؛ وعلى أصحابه مفاتیح 
خزانته» ومصابیح المقتدین به ومتحمّلین"' أمانته. 

أما بعد فيا عباد الله» أوصيكم ونفسى الخاطئة بتقوى الله فإن التقوى 
هي الحدَةٌ النافعة» والآلة الرافعة» فاتقوا الله - عباد الله - تفوروا برضوانه 
وتستحقوا فضيلة عفوه وغفرانه» وتحَصوا بر حمته وامتنانه» وتكونوا في 
المکتوب لهم خلود جنانه iS aE E E E‏ 
ومساوي قادحة! فلا لأإبصاركم تفصو ولا لأنفسكم تعصًون ولا 


للمحرّمات تجتنبون» ولا للفروض تودُون» ولا للسنن تتبعون» ولاعن 
الكذب والغيبة والنميمة تحترزون. 


e (۱(‏ 
)۲( کذا» ومق: مقتضى السجع : «ومتحمّلي أمانته». 


الخطسب : الخطب الأوائل OV‏ 


فكم من كبيرة أنتم مصرُون' عليهاء وعظيمة أنتم مسارعون إليها! 
مواظبون على القبائح الشنيعةء مشابرون على الفضائح الفظيعة")» 
متهاونون بأحكام الشريعة. تنتهكون حرماتِ الله» وتتعدون حدوة الل 
وتتجاوزون أوامرَ الله» وتتهاونون بكتاب الله. كأكم بالموت مكذبون» أو في 
البعث متشككون» أو بالدين مستهزئون. فإياكم والمعاصي» فإنها السمُ الناقع 
والموت القاطع. 

فاعلموا - وفقکم الله - أن اله لا یغیب عنه عملٌکم» ولا بخفی عليه 
فعلکم» ولکنه یُمْهلکم ولا بولکم. أم تحسبون أنه تستره عنكم السقوف» 
أم تحجبه عنكم الظلمة والحجاب؟ كلا واله إنه لَلعليمٌ الخبيرء والنّاقد 
البصير» والحاكم القدير سبحانه وتعالى عمايقول الجاهلون علرًا كبيرًا. 

أيها الأنسان؛ إن اكل آلعرام يطيسش تور القلب» وبري على الذنبة 
يبدل الإيمانَ بالكفران» والطاعة بالطغيان» ويقرّبك من الشيطان» ويبعدك 
ر وإ طموح العين اس الفتنة ومفتاح المحنة» ومغلاق الجدّة. 
وإن الزناء يذهب الإيمان» ويُعمي البصيرة ويُذْهبٌ نور الوجه 
ويُذهب العقل» ويُذهب المعرفةء ويُذهب البركة من الرّزق» ويْهوّن فاعلّه 
عند الله ولق ویخبطه في رزقه» ویکون سببًا لتشویه حلقه وخلقه؛ وهو 


(1) فوق الميم نقطتا التاء أيضًاء يعني: «تصرُون). 
(۲) كتبها في الأصل بالضاد. 

(۳) هذه أيصًا كتبها بالضاد. 

)٤(‏ رسمها في الأصل: «الزنا. 

)٥(‏ رسمها في الأصل: «لإيمان». 


0۸ الخطب والوصايا 
موعود بالسوء في خاتمته» وربما نزع الإيمان منه عند موته. 

وإِنَ ترك الصلاة هرب من الإسلام وتقَرْبٌ من الكفر» وخروح عن 
الهدى» ودخول في سبيل الردى'. وإن e A‏ 
والشية" والفخش والتفحش والسفاهة ا وال لاء وال 
ول كلها ادوا م و اهو اة 

الحديث: قال يياة: «الدنيا ملعونة» ملعونٌ ما فيهاء إلا ذكر الله وما والا 
وعالما أو متعلّما»0. 


ألاء وإن أبلعٌ كلام تلين له الأفئدة وتخشّع له القلوبُ= كلام لا 
بأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. والله سبحانه وتعالی يقول: # ذا 
ران سد ڀا من لطن اليِّر » e‏ 
لب تارا رال قد أفلح المزمور IKOR‏ هم نی صلا : 
حش © لزب هم عن الغو رشت 3 ل م برگیة کیا ت 
e‏ کک ا 
م ع ممیت )ممن ایی وراه لک فأویک هم ادود (©) ول هر 
لكي تعر EKO TEKOES‏ 

KOEI‏ ات ر ای کک کر رو ا 


(۱) رسمها في الأصل: «الردا). 

(۲) رسمها كالرياء دون إعجام وعلامة الهمزة. وقراءة «الربا» قلقة في السياق. 
(۳) وضع نقاط الشين فقط . 

)٤(‏ سبق تخريجه في الخطبة الخامسة عشرة. 
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اللهم وفقنا لطاعتك» وبَعّدنا عن معصيتك وأهلّنا لمحبك» واجِعَلّنا 
من أهل الحبٌ والبغض فيك.1 1'. 
أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 
¢ ¢ %# 


)۱( أكثر من نصف سطر ذهب به تمزق الورقة من أسفلها. 


٠‏ الخطب والوصايا 


(۱۸) 


]١/۲۲۵[‏ الله أكبر ما حح حاح واعتَمَّر. الله أكبر ما تجرد متجردعن 
الفخبط وش اله کن مالي ها وو دوا ر اف اک ماشه 
ايت مشاه فهلل وزكر اة أك ما طا انيت طا وف الجر اه 
أكبر ماوق بعرفة واقف» فاغتتم الأجر الأكبر. الله أكبر ما بات بمزدلفة 
کک . الله أكبر ما رمى الجمرة رام» ولهّذيه تحر الله أكبر 
ما جار ال او ر اک اا لت ا وی ا 
والمروة» ففارّ بالفضل الأوفر. الله أكبر ما بات بمنى أيام التشريق بائت 
ورَمَى الجمار ثم نمر 

اله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر ما صام صائمٌ عشر ذي الحجة 
وأفطر. لله أكبر ما اغتسَل في مشلٍ هذا البوم متيل وتطهر. الله أكبر ما 
تطبّبَ فيه متطيّب» وتعطر. الله أکبر ما لبس أفخر ثیابه» وبگر. الله أكبر ما 
صلی مصل» وبتلاوته جهر. الله أكبر ما رقي خحطيبٌ فوق أعواد منبر. الله أكبر 
ما حمد الله وأثتی عليه وشگر. 

الله آكبر» الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرا» وسبحانَ 

اله بکرة وأصیلا. ا سد لہ ای لے شد ولا وکر یی لہ شرب فی للب وکر یکی 
ولش اذل وکر یا € [الإسراء: N:‏ 


(1) رسمها في الأصل: «الصفى». 
(۲) کذاء ولعله نسی أن یکتب: «لابس). 
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الحم لله الملكِ المحمود المقدّس المعبود» الذي لا حى لغيره في 
العبادة والسجود. الذي شل العالّوين إنعامُه» وعم جميعَ المخلوقين 
إکرامه» وأسست على قواعد الجگم أحکامه . الأحيم الغقار» المرجوٌ ثوابه. 
العزيز الجبّار» المخثيّ عقابه. المتكبر القهار» المرهوب عذابُه الائ ال 
لنا الطيباتِ» وحرَمَ علينا الخبائث المكروهات» وحثنا على مكارم الأخلاق 
وكرائم الصفات. سبحاه» حَسّن خلقنا وأخلاقناء ووسَعَ علينا أرزاقناء 
وأفاض غليتا نمه باطنة وظاهرة وأرشدنا إلى ما فة حيرات الذنا والأخرة: 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سبّدنا O‏ 
ونبيه» بالهدى ودين الحق أرسّله. اللهِمٌ فصل وسّلم على رسولك مولانا 
محمد» وعلی آله الأطهارء وأصحابه الأبرار» المصطفين الأخيار» والتابعين 
لهم إحسان. 


أمّا بعد - عباد الله - فأوصیكم ونفسى بتقوى الله» فاقوا الله _ عباد الله _ 
كما أسبَّع عليكم ِعمّه. واجتنبوا موارد غضبه» كما دفع عنكم نِقَمَّه. وأقَلِعُوا 
عن القبائح» وامتنِعُوا عن معاقرة الفضائح» واستوعُوا ما تمْحَضون من 
النصائح. واقطًعوا بذكر الموت آمالكم» وسارعوا بالتوبة آجالكم. 

أين مَن كان قبلكم من الملوك وأممهاء مِن عربها وعجمها؛ ومن 
تعرفون من الآباء والإخوان» والأصدقاءِ والڅلان؟ كان لهم في مثل هذا 
اليوم شان وأیٌ شأن! فون منيب إلى ربه» مخلِص له بقلبه» مستغفر لذنبه» قد 
ابع سنة نبيّه» فلس أفخرَ ثيابه» وتعطَرَ بأحسن طيبه» وخرج إلى مصلاه 


1۲ الخطب والوصايا 
شارا مظهرًا محدتًا لأنعم مولاه» راغبًا فيما عند الله. ومن مُزْدَوٍ بغروره» 
مفتخر بژوره» قد لبس وتعطر مباهيًا لأبناءِ جنسه مطاوعًا لاستخفاف نفسه» 
يظنْ هذا اليوم يوم فخر ورياء» لا يوم شكر ودعاء= كلاهما قد قدِم على ما 
قذّم: إا إلى عدن وإمًا إلى جهتم. 

واعلموا أن من أعظم نعم اله عليكم أن أقام فيكم إماء 
القويم» وينصب قسطاسّه المستقيم» ويخيي حدوده» ويثْبّت شرعه» على 
حين اشتعلت الأرض فتنّاء وتلاطَّمَ البحر والبرٌ محنًا. وها أنتم ترون ما نحن 
فيه من السعة والنعيم والدعة والأمن وإقامة حدود الله..." وماغيرًنا فيه 
من الفتن والقتل والنهب والخوف» وغربة الدين» و مجانبة الشريعة» وشمول 
البدع الشنيعةء غير منهيّة ولا منكرة. وهذه نعمة لايقوم لها شكر,» فالحمد 
لله حمدًا يوافي نعمه ویکافۍ مزيدّه. 

واعلموا أن يومَکم هذا يوم عظيمٌ حرام» من عَشر عظيم حرام» من شهر 
عظيم حرام» جمع الله فيه بين عيڌين سعيڌين ونون وط 0 . واليوم 
الذي يجتمعان فيه خير الأيام» يوم شكر لِمُفيض الإنعام» وصاة للأرحام» 
وتقرْب ببح مما أنعم الله من بهيمة الأنعام. 

وإ الله تعالى قد شرع لنا التضحيةً في هذا اليوم» وهي واجبةٌّ على من 
التزمهاء بل وعلى غيره بشرطه عند بعض العلماء. ويجزئ من الإبل ما طعَنَ 


۶ 
» 


حى جلد دینه 


(۱) يشبه ما أثبتٌ. SS‏ ات اک ا و و 
(۲( کلمتان ا و ثلاث لم تتضح لي 
EE n (۳)‏ 
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في السنة السادسة» ومن البقر والمعز ما طعَنَّ في الثالثة» ومن الصأن ما طَعَن 
فى الثانية. و تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة» والشاةٌ عن واحد. فإذا ضحّى 
واحدٌ من أهل البيت حصل الجر لجميعهم. 

ولا تجزئ عجفاءُ و مجنونة» ومقطوعة بعض أذن» وعرجاء» وعوراء 
ومريضة» وجرباء. 

ووقتها بعد صلاة العيد» ويمتد إلى آخر أيام التشريق. وكلما تأخرت قل 
SS Ns‏ 4 < ° 
فضلها. فمن ذبح قبل الصلاة فلا تجزئ عنه. ومن نذرّ معينة لزمته» و يجب 

2 ۰ ء ۶ ٤‏ ء 
التصدق بالمنذورة جميعها. فأما غيرْها فله أن يأكل منها. والأفضل أن يذبح 
المضحی بيده وإلا فليو كل. 

وقد روی الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي”' عن جابر قال: 
ذبح النبي ب يوم الذبح كبشين أقرين أملحَين مَوجُوءَين» فلما وجههما قال: 
وجُّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض» على مل إبراهيم حنيفا وما 
e 2 8 5‏ ږِ 
آنا من المشركين. إن صلاتي ونشكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له» وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك» وعن محمد 
وأمته. بسم الله والله أكبر» ثم ذَبّح. 

[Î / YJ]‏ ليدع الدّابح بالدعاء» ولا 3 عن محمد وأمته»: عن 
عبرك فلان وآهل بيته» ويسمًي المضځي. 


(۱) مسند أحمد(۰۲۲٠۱)»‏ أبو داود (۲۷۹۰) - واللفظ له ابن ماجه (۳۱۲۱)» 


الدارمی »)۱۹٤٩(‏ وابن خزيمة فی (صحیحه) (۲۸۹۹). 


0 الخطب والوصابا 


واعلموا- رحمكم الله أن هذا اليو للصدقة فيه أجر عظيم» فأكيرُوا 
فيه من الصدقات على الفقراء والمساكين» ولاسيّما من كان من فقرابتكم» فإن 
صلة الرحم من أهمٌ المشروعات. 

واذکروا ما رواہ الشیخان فی صحیحیھما' عن ابی بكرة قال: خطبّا 
النبيّ ية يوم النحرء قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض. السنة اثنا" عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاث( 
متوالیاٽ افو القعدة واج وال ور رای ن جمادی 
وشعبان» وقال: «(أي شهر هذا؟» قلنا : الله ورسولّه أعلم. فسکتَ حتّی ظنتًا 
أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس ذا الجّة؟» قلنا: بلى. قال: «أي بل 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسگت حتی ظننا أله سیسمّیه بغیر اسمه. قال: 
«أليس البلدة؟٠.‏ قلنا: بلى. قال: «فأي يوم هذا؟). قلنا: الله ورسوله أعلَّم. 
قال: «فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة بومكم هذا 
في بلدکم هذاء في شه رکم هذا . وستلقون ربکم» فیسالکم عن أعمالکم. 
ألاء فلا ترجعوا بعدي لالا یضربٌ بعکم رقاب بعض. لاء هل بلْغث؟» 
قالوا: نعم. قال : «اللهمّ اشهذ فلل الشاهدٌ الغائبَ» فرب ملغ أوعى من 
(1) البخاري »)٤٤۰٩(‏ مسلم .)۱٦۷۹(‏ 
)۲( رسمها في الأصل: «اثني». 
(۳) كذا في الأصل. 
)٤(‏ كذا في الأصل. 
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ھذاء وإ أبدع الکلام نظمًاء وآبلعّه جکمًا وحُکمًا= کلام من وسع کل 


شيء رحمة وعلمًا. والله سبحانه وتعالى يقول: # فإذا فرأت لقان فأسَْيد 


2 


بالل من ليطن اليّيِر 4 [النحل: ۹۸]. أعوذ بالل من الشيطان الرجيم: 
إت سانتلت هو الأب € [سورة الكوثر]. 
E E OE TT‏ 
وسذل غلیتا ست تحلمه وتان 
أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه» إِلّه هو 
الغفور الرحيم. 
@ @ ¢ 


٦‏ الخطب والوصايا 


)۱۹( 

ا یغ ووچ ارد د 
وتار گت اسھاز ف و ت عق وجل کر اوه و غات لوغ 
آلاؤه. أحمده تعالى [على أن هدانا لدينه القويم]" حمدًا يوافي نعمه 
ویکافئ مزیده. و[أشکره على أن جعلنا من أتباع نه الكريم]" شكرًا 
أستمد به مواد نفحاته المديدة. 

دا ا دة لا شرت اشا با ا غ 
ونبيه» بالهدى ودين الحق أرسله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الأمي 

أما بعد فأوصيكم - عباد الله - ونفسي بتقوى الله» فاقوا الله كما أَمَرَ 
وانتهوا عمًا رَجَّر» وحافظوا على المفروضات» ولا تسَاهلوا عن المندوبات» 
اکا وال مات رل دا عل الات 2 

5 تمو : 

أيها الإنسانء إلامٌ تنام ولا تنتبه؟ وحتام لا تدع التخوص في الحرام 
والمشتبه؟ أطامع في البقاء» أم طالب مريد للشقاء أم شاك مرتابٌ في 
الحشر واللقاء؟ 


(1) وردت في (ل۲٠/‏ ب) خطبة لا فرق بينها وبين هذه إلا في ألفاظ يسيرة» فرأينا إثبات 
هذه مع الإشارة إلى الفروق بينهما. 

(۲) لم یرد في (ل۲٥/‏ ب). 

(۳) لم یرد في (ل۲٥/‏ ب). 

)٤(‏ في (ل۲٠/‏ ب): «واجتنبوا الشبهات). 


الخطب : الخطب الأوائل 1۷ 


إن لم تكن طامعًا في البقا'ء فما اجتهادك في بناء الدنيا وإعراض ك0 


ت 


عن الأخری؟ وإِنْ لم تكن طالبًا مريدًا للشقا قاء فما لك صادًا عن عمل الأتقياء 
ّا علی زلّل الأشقیا؟ وإِنْ لم تكن شاكًا في اللَماء فلم لا تستعدٌ له ما دمت 
فی الأحا؟. 


ا ت ا ك ا 
استمالنك مهلنّهاء لقد محصّنك النصح عواقبًها. أنت لا توقن بتأخر أجلك 
ساعةًء ولا تشك ألّك إلى الموت صائر. ولا تدري لعلك الكَاعةً بين أهلك 
والسّاعة الثانية بين أهل المقابر. 

فما أجدرَ کن هذا حال أن بقلِعَ عن عیوبه» وتوب عن ذنوبه» ويحاسبَ 
نفسّه قبل الحساب» ويستعد ليوم المآب» ويجتهد أن ّت اسمه في ديوان 
الثواب» ويمحَى من ديوان العقاب. 

ولك القلوبَ تراكمَتْ عليها الأصداءُ واستولَّتُ عليها الأعداءُ فإن 
زعا ل را ان ف ل را وة ارت ل ت فاا 
[عباة اله]* قبل مفاجأة الآجال» وانقطاع الآمال» وطيّ صحف 
الأعمال. 


(1) حذف الهمز للسجع. 

(۲) في (ل۲٥/‏ ب): «معرضصًا). 

(۳) في (ل۲٥/‏ ب): «ما دمت حيًا). 

(€( في (ل۲٥/‏ ب): «فإن وعظت لم تسمع» وإن نهيت لم تقلع» وإن أمرت لم تصنع؛. 
() من (ل۲٥/‏ ب). 

() في (ل۲٠/‏ ب): «وختم الأعمال». 


1۸ الخطب والوصابا 


واعتبروا بمن مضى قبلكم» أصبحوا وبي وتهم خالية خاوية 
وأجسادهم رمم تحت التراب بالية. وهم على ما قدّموا"؟ لابشون» وبما 
عولوا معامَلون: إن خیرًا فخیرٌ وإِنْ شرا فش(. 

وفقني الله وإياكم لخير الأعمال» وحم لنا بالحسنىء إلّه جواد كريم. 

الحديث: عن رسول الله بال آنه حصب يومًاء فقال في خحطبته : أل إن 
الدنيا رض حاضرء بأكل منه ابر والفاجرء ألاء وإنً الآخرة أجل صادقء 
ويقضي فيها ملك قادر. ألاء وإنً الخيرً كله بحذافيره في الجنة. ألاء وان الشرّ 
كله بحذافيره في النار. . ألاء فاعملوا وأنتم من الله على حدَر. واعلموا نكم 
SS SR RS‏ فار Ot‏ 


وص من مَل منْمَا ر ال شرا ا ر [الزلزلة: ¥- 0A‏ . 


4 م حر 


IL O ga 
وإ وتعالی يقو‎ 


\ 
: 


ا ر ر َا رم e‏ 


مھ ص ا م 
وزينة وتقاخر بد ف 1 o‏ عیب الكقفارَ 


(1) في (ل۲٠/‏ ب): «من الأمم الذين أصبحت بيو تهم...٠.‏ 

(۲) في (ل۲٥/‏ ب): «فعلوا). 

)۳( في (ل۲٥/‏ ب) زيادة نحو سطرين» وقد ألحقهامع ما سبق في الحاشية اليمنى 
ممتدَةٌ إلى أسفل الورقةء فضاع ما كان في الحاشية وجزء مما في أسفل الورقة 
للتمزق والقطع. 

(€) أخرجه الشافعي في «مسنده» (۲۹۲) عن عمرو مرسلا. وأخرجه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۳/ )۲۱١‏ عن شداد بن أوس بإسناد ضعيف. فيه عبيد بن كثير العامري 
التمار وهو متروك. انظر «لسان الميزان» .)١٠١ /٠(‏ 

)٥(‏ في (ل۲٠/‏ ب): «وإن أبلغ الكلام كلام الله...» 


و ور ي 2 N‏ ف ر 2 ےہ کر رر lur,‏ 
E EE e‏ 


ورضرت مالو ا ادنيا إلا ملع المر شر اشا إل عفرو من ريک وٍََ 


ت و ا 


شن االسمل ارش ا . اا بال ورسله۔ ذلك ف فضل الله 
ا واه ذو ألْمَصَل أَلْعَظِير# [الحدید: .]۲٠-۲١‏ 


@ @ ¢ 


۷۰ الخطسب والوصايا 
(۲۰( 


[١٤۲/أ]‏ الحمد لله الملك الذي بيده أرمَةٌ الأكوان» وهو القادر القاهر 
العزيز الديّان. سبحانه وتعالى» وله الحمد والشكر» ونستزيده"") من فضله 
لاوا ق ر ی کل و 
E O E‏ 
والجان. فبلّغ رسالته» وأرشد إلى طاعته» وزجَرَ عن العصيان. الله فصل 
وسلّم على هذا النبيّ الكريم» وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان. 


أما بعد - عباد الله - فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله» فاتقوا الله عباد الله 
فإن التقوى هي كنز المؤمنين. وراقبوا اله تعالی في جمیع آحوالکم» فإنه 
عع على قلوبكم أجمعين. لاتخفى عليه خافية في جميع الأكوان ولا 
يغيب عنه مثقالٌ ذرَّةٍ من طاعة أو عصيان. 


وقد أوضح لكم سبل طاعته» وبين لكم مناه عبادته» وفصّل لكم 
أمركم بالإيمان: أن تؤمنوا به وحده أنه إلهكم وإلةٌ العالمين» الواحدٌ في 
ذاته وصفاته ومُّلكه» المهيمر“ٌ على ما سواه المنرّه عن النقائص,» المتصف 
بالکمالات»› عالم الغيب» الخالق المحبي المميت الباعث» المعطي المانع 


المخني الوارث؛ وأن تؤمنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما انطوى 
غل الت وال ساب وال ة واكان اتر ابو الات والخرض 


(1) في الأصل: «وتستزيده». 


الخطب: الخطب الأوائل ۷١‏ 
والسّراط والميزان. 

ألاء وإ الإيمانً الخالص ماعقَلَ صاحبه عن المعاصي» ومَتّعه عن 
المآثم والمظالم» ووقف به على الطاعات» فعول ما مره [به]" اله 
ورسوله من صلاة وصيام وزكاة وحح» وصدقة وحسن أخلاق وحب 
وبغخض فيه تعالی» لا لخرض دنيوي. 

وا1 من کان بؤمن با اله تعالی مُطَلِعٌ عليه» أله سوف ببعثه 
ويحاسبه» وينعمه أو يعاقبه؛ فكيف يقصٌر في ذلك؟ ألاء وإن أكثرَ الناس 
اليوم مقصرون في جميع طاعاتهم. ألاء وإِنَ من قصّر في طاعته» فربما لم 
يقبلها الله» وکان کالذي لم يفعلها أصلا. 

[کم]' ساج راکم a‏ 
صیا» وکم طائف واقف لم کب له حَجٌ» وکم منت مُکثر لم کب له زکاة 
ولا صدقة. 

ألاء وإ الله طب لا يقبل إلا طيباء فاجعلوا دينكم لله خالصًاء واعلموا 
أنه لَه رقیبکم في کل طرفةٍ عین» فراقبوه بقلوبکم» ولا تنسّوه . واجعلواالموت 
صب أعينكم» واجعلواهول الموقف والحساب والعقاب والشواب 
[كلّ ٤]‏ ساعة معروضًا على أفكاركم. 


ت 

(۲) ظهر حرف النون وطرف الهمزة. 
(۳) ذهب به تمق الورقة. 

)٤(‏ أخفاه انشناء الورقة. 


V۲‏ الخطب والوصايا 


وإيّاكم والتسويف بالتوبة» وعجّلوا بهاء فان الأملَ طويل» والعملَ قليل» 
والعمرَ قصير» والناقدَ بصير» والحسابَ عسير؛ ولا طاقة لكم على عذاب 
السعير» ولا غنى لكم عن النعيم المقيم في جات وحرير. 


اعتبروا پإخوانکم الذین [مضوا]' قبلکم» تجدوا کل واحلِ منهم کان 
م3 ء۶ 2 ت ٤ء‏ ٍ۶ چ 4 
امله اطول من امالكم» يقول: ساعمل» ساصنع»› سابنی» ساملك؛ ثم 
سأتوب» وأصلح» وأطيع [ ] فلم يشعُر إلا وقد بعَّه أجلّه» فانقطع أمله 
وعمله. فطوبى لمن سبق الموت بتوبته» وأعجَلَ الفوت بأوبته. [فجاءه]") 
فاج أجله» وهو على خيار عمله. 


ٍ e 

الحديث: روي عن النبي ية آنه قال: (صلوا خمسّكم وصومُوا 
شهرکم» وأذوا زکاةٌ أموالكم» وأطيعواذا أمركم». 

ألاء وإن أبدءَ المواعظ كلام لا يأتيه اباطل من بین یدپ ولا من خلفه؛ 


2 a 


واه خان وال رل م اغ ال ا عر ن من عا 
ا ف e‏ ک5 6 ت 
OF‏ کک ومدلک سکن e‏ و یک طب فی جشّتِ 


0 ال دة 

(۲) ذهب به التمزق. 

(۳) بقيت الهاء فقط . 

)٦1١( والترمذي‎ )۲۲۱١۱( من حديث أبي أمامة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 


الخطسب: الخطب الأوائل A9‏ 


ص > Gg G2‏ و رم ت 


i RA o € o‏ ا 2 ر ب 
عدن ذلك الفوز العظيم 9 وزی و نصر عن اللو ونح دريب وسر أَلمُوَميِينَ 4 
[الصف: .)]٠۳-٠١‏ 

¢ % ¢ 


(۱) في أسفل الورقة بعد الآية المذكورة أورد الحديث التي دون تحديد موضعه. 
والظاهر أنه قيّده لإيراده في بعض خطبه. ونصّه: «الحديث: روي عنه ية أنه قال 
ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حقّ الحياء» قالوا: لإلّا نستحي يا نبي ال 
والحمد لله. قال: ليس ذلك. ولكنٌ من استحى من الله حى الحياء فليحفظ الرأس 
وما وعى» وليحفظ البطن وما حوى» وليذكر الموت والبلى. ومن أرادالآخرة ترك 
زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حى الحياج. 


V٤‏ الخطب والوصابا 


(۲۱( 

[ل۵٤۲/‏ ب] الحمد لله الذي لا یحيط به مکانء ولا يحويه زمان» ولا يدرك 
كنهه إنساد. أزليٌ أبديّء وكلٌ ما سواه فانٍ. وأشهد ألا إله إلا اله وحده لا 
شرك له واشهد إن سيدا مدا غبده ورسوله شهادة شاحدة بالإخلاضص 
ونفي الشك» قاضية بانتفاء الفاق والشرك. 

اللهم فصل وسَلّم على سيّدنا محملٍ نبيّك الأعظم الذي أيّدنّه بواضح 
البرهان» ورسولك الأكرم الذي عصدته بشديد السّلطان» وكماختمتَ به 
رُسلَّك» فاختم لنا بالإيمان؛ وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان. 

أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. طالما أيقظّتكم 
المواعظ فلم تنتبهواء ونهتكم الرّواجرٌ فلم تنتهواء ومُحِضتم النصائح فلم 
تقبلواء وهُديتم إلى الصراط المستقيم فلم تقبلوا. 

طالما زجَرّتكم الأكوانٌ بأحوالها وأقوالهاء وتكشَمْتْ لكم الدنيا عن 
عاقبة رُورها وم حالهاء وأظهرث لكم سوءَ حالها وفْبحَ مالِها؛ وأنتم في 
غمرات الجهل تلعبون» وفي هلاك أنفسكم تدأبون» ولعذاب السعير 
فا غ ا ر 

ُسْتبحّدون عن النار» فتقرّبون. ونرَعّبون في الجتة» وعنها ترعَّبون! 
و بعلم ا ڈو رما تکشئوتے )فل ترت عسوا من برهم 
E RE‏ جم ذلك ایک کم إن آله یر ما بصتو معو € [النور: ۳۰-۲۹]. 


a .‏ * و ت . 0 2 
هذا شهرٌ شعبان قد أزفَ ازا وهذڏا شهر رمضان قد قرب نزوله» 


الخطب: الخطب الأوائل Vo‏ 


فانظروا ما تودٌعون به شعبانً» وماذا تستقبلُون به رمضانً. شر رمضَانَ 
آّڍۍ انل مه الْقُرَةَانُ دى کاس وَيَيَت ين هذى وَلْمرَانِ 4 
[البقرة: .]۱۸٠‏ 

الحديث: عن معاذ بن جيل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسو الله 
أخيزني بعملي يُدخأني الجنة ويباعذني عن النار. قال: «لقد الت ن 
عظیم» وله لیسیرٌ على من سره الله تعالی علیه: تعبدٌ الله لا تشر به شيئ 
وتقيمٌ الصلاةء وتؤتي الزكا وتصومٌ رمضانء وتحج البيت). : ٹم قال: «ألا 
أدلْكَ على أبواب الخير: الصومُ جت E‏ 


الماءٌ النارء وصلاءٌ الرجل في جوف الليل». ثم تلا: ‏ لتجاق جوبهُم مَنِ 
ھەر ر کے 2 روو وګ ا Fors rrr‏ و 


المضاع يعون رهم خوفا وط اا رف ارر رزفنلهم فقون فلا تعلم قش ت 
فی نم س فر أن جرا ي یما کانواً بعملونَ € [السجدة :11- 1۷[ . 

ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمرء وعموده» وذروة سنامه؟» قلت: بل )١(‏ 
يا رسوڵ الله. قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة وذروةٌ سنايه 
الجهاد؛. ثم قال: ألا أخيرك بولاك ذلك كلَّه؟» قلت : لی پا رسول اله. 
فأخذ بلسانه» وقال: «كفٌ عليك هذا قلتُ: يا نب الله وإِلّا لمواخدون با 
نتكلّم به؟ قال: «ثكلّك أَمُّك» وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو 
قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟). 


)١(‏ رسمها في الأصل: «بلا). 
(۲) أخرجه الترمذي )۲۹۱١(‏ وقال: حسن صحيح. 


الخطسب والوصايا 


ألاء وإن أبلعَ موعظة وأعظمَ نصيحة كتابٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
SS‏ اما آل ءامنا اجنوا کا م 
ھک لسن إن رک سوا ولا به نک بنش بسا اب آذ ان 


اک ک2 


خخ ڪل اک ا ا ll‏ اک ل اہ واب َم 4 [الحجرات: 


کک 


¢ چ 


(1) كتب بعد ذلك: «وفقني الله وإياكم لطاعته» ويسّرّنا لمغفرته ورحمته. أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم٤.‏ ثم ضرب عليه. ولم نجد إشارة إلى أن هناك تكملة. 


الخطسب: الخطب الأوائل VV‏ 
)۲۲( 

[ل] الحمد لله رب العالمين. 

الحم لله الذي لا معبود بح في الوجود إلاه» ولا قادر على جميع ما 
يشاء سواه» الجبًّار الذي خصَعَ لجبروته الجبابرة العتاةء العظيم الذي 
سجدت لتعظيمه الرؤوس والجباه» الخالق الذي أنشاً جميعَ العالم من 
العدم وأبداه» الرازق الذي زرف جميع حلقه من المطيعين والعصاة. هرو 
الذي فى السماوات إله وفى الأرض إله. 

أحمده سبحانه وتعالی ھا ایت ته که ورٴحماه ا اشسخخرل 
به وهبّه وعَطاه» وأستمطرٌ به واب رأفته ورضاه» وأستدفِع به اليم عذابه 
ا ۶ 2 " ر 0 
وبّلاه» وأغسل به قلبي حتی يزيل سواه وصداه» وأثبّت به عقلي على ما 
یریده الله ویرضاه. 

وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادةً يدّخرها العبدٌ ليوم 
أخراه» ويحققّ بها يقيته بألّه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأشهد أن 
محمدا( عبده ورسولّه» بلْعٌ رسالاته» ورَجَّر عن معصیته» ومر بتقواه. صلی 
لله وسلم عليه» وعلى آله وصحبه الذين والَّوا من والاه» وعادوا من عاداه. 


.)٤۸( قارن هذه الخطبة بالخطبة‎ )١( 
فى الأصل: «حمد».‎ )۲( 

)۳( بشت :مداه 

)٤(‏ رسمها فى الأصل: «أن الا». 
)٥(‏ لاض اين 


۷۸ الخطسب والوصابا 


أما بعد - أيها الناس - فإني آمر کم ونفسي بتقوی الله تعالی» فقد أفلَّحَ من 
اتقاه. وأزجُركم ونفسي عن عصيانه» فما أخابً من عصاه وأشقاه! 

واعلموا - وفقني الله وإياكم - أن الله تعالى عالم”بما أظهره العبدٌ وما 
أخفاء» وما أكنّه وما واراه وأنه هو العالم الذي هو بكل شيء عليم خبير» 
القادرٌ الذي هو على كل شيء قدير» الكافي الذي كفاكم جميع الأسوا") 
الواقي الذي يقیکم کل ضرر وبلوی(". 

ومع علمكم بذلك» فأنتم عن طاعته حائدون» وعلی عصیانه مواظبون» 
وعلى إغضاب أحبابه وخب أعدائه ملازمون» أيستوي الذين يعلمون 
الذي ل تغلمرن 

تأمرون بالمعاصى» وتز جُرون عن الطاعة. وتتبعون البدعةء وثُخالفون 
الخماعة: آم ا الله تعالى عذابّه؟ أما حدّرکم عقابه؟ أما أسمَعَكم 
الصوت؟ أما كىب عليكم الموت؟ أما خوّفكم بنار الجحيم؟ أما أفرَعَكم 
خوف العذاب الأليم؟ فما لكم عن المواعظ كأنكم نائمون؟ وما لكم في 
فيافي الغفلة كأنكم هائمون؟ 


ت 


فافرّعوا إلى الله تعالى بصدق النيّةء واتركوا الحميَّةَ حمية الجاهلية. 


أتغضبون لأنفسكم» ولا تغصّبون لخالق السماء والأرض؟ وتخافون من 


(1) كذا في الأصل بدلا من «أخيّب» اسم التفضيل من خاب. 
(5) يعني: الأسواء جمع سوء. 

(۳) رسمها في الأصل: «بلوا. 

)٤(‏ رسمها في الأصل: «أعداه». 


الخطب: الخطب الأوائل ۷۹ 
SS‏ 
حجة لكم بالغةء بل ولا داحضة؟ ما لعقولكم لا تعقٍلكم عن المآثم g7‏ 
O TS‏ 
إليه توبة الصادقين. 

والوّوا أعناقكم إلى سماع النصائح» واقيضوا أعنتكم عن الجري في مهاه 
القبائح. فلايستخفتّكم الشيطان بدهائه ئه" ومکره» ولا تطاوعوا أنفسکم 
لعن اعا ا ودره . فازجروا انفسّکې فإتها بالزجر جديرة. ودعوا 
المعاصيء فان مواردها خطيرة ألم تعلموا أن مورد الذنوب وخيم وأن عذابَ 
له تعالى أليم» وان شراب أهل النار حميم» ومأواهم نار الجحيم؟ 

DT 


aK 


#وسارعوا لک معَفرو من رڪم وَجَنَِ و م ب وَالأَرض ا 
مين 4 [آک عمران: ۱۳۳]. فواظبٌوا على طاعه تعالى في هذا ال 


E 


(1) كذا في الأصل من الرياضة. 

(۲) الكلمة غير محررة في الأصل. 

(۳) رسمها في الأصل: «بدهاه». 

)٤(‏ في الأصل: «اعن» سهو 

)٥(‏ في الأصل بعد الاآية الكريمة كلمة في طرف الورقة ظهر منها حرف العين والكاف 
فقط. ثم كتب «فواظبوا)» ثم ضربَ عليه» وقد وصل أثر الضرب إلى العين من = 


۸۰ الخطب والوصايا 


وفي جميع الشهور والأيام» فإن شهركم هذا شهر کریم حرام يفتتح الله به 
شهورَ جميع الأعوام. فأخبتوا فيه إلى ربكم واستغفروا الله لذنوبكم. 
واستعيذوا بعظمة الله وجلالِه» من الشيطان الرجيم ومکره ومحاله. واشغلوا 
حواسكم بالله وذكره" والطاعةء فقد اقتربت الساعة. 

هذاء وإن لله رحمة واسعة كثيرة» ومغفرةً عظيمة كبيرة؛ وإِن المؤمن إذا 


. 
ت 
0 


فعَل الحسنَةٌ كتبث له عشر أمثالهاء وإذا فعَلَ السَيئة كلت عليه سيئة واحدة 
وقال ل «إذا تاب العبدٌ من ذنوبه أنسى الله حفظتّه» وأنسّى ذلك 
جوارحَه ومعالمّه» حتى بلقى الله يوم القيامة» ولیس عليه من الله شاهدٌ 


یذنں )۳ 


وكان اة يقول: إن لله مائة رحمةء أنرَلّ منها ر حمة واحدةً بين الح 
والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تعطِف 
الوحش على ولدها. وأخر الله تسعةٌ وتسعين رحمة يرحَم بها عباده يوم 
القيامة»). 


= «على). ولاستقامة الكلام أبقينا على المضروب عليه. 

)۱( في الأصل: «واستغفرا)» سبق قلم. 

)۲( في الأصل: «وذكراه»» ولعله سبق قلم. 

(۴) أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (۷۷۸) من حديث أنس» وإسناده ضعيف. 
انظر : «الضعيفة) (۲6۱۸). 

.)۲۷١۲( من حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم‎ )٤( 


الخطسب : الخطب الأوائل ۸۱١‏ 


وکان أبو هريرة رضي الله عنه یقول': کان رسول الله ب بقول: «يقول 
لله عز وجل: يا بني آدم كلکم مذْبٌ ّا من عافیت فاستغفروني أغفز لکم. 
يا ابن آدم» لو بلعَّثْ ذنوبك عَنانَ السّماء ثم استغفرتني غفرتٌ لك. يا اب 
آدم» لو أك أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تُشرك بي شيا لأيشُك 
راا م 
@ @ # 


(۱) لم أجده من حديث أبي هريرة. وقد أخرجه الإمام أحمد(۲۱۳۹۸۰۲۱۳۹۷) عن 
انی دز. وأخر جه الترمذي )۳١٤١(‏ عن أنس بنحوه. 


(۲) الورقة مقطوعة من أسفلهاء فلم يظهر السطر الأخير جِيَدًّا. 


A۲‏ الخطب والوصايا 


(YY) 

1[ الله أکبر کبیرا» والحمد لله کثيرا» وسبحان الله بکرةً وأصیلا. الله 
أكبر ما صام لله صائة» وفي مثل هذا اليوم العظيم أفطّر. الله أكبر ما حدّث 
شاك بنعمة ربه» وأظهر. الله أكبر ما لبس في مثل هذا اليوم أفخر ثيابه» 
وتعطر. الله أكبر ما وصَلّ ملم رَحِمّه» وتبرر. اله أكبر ما اغقسل مغسلّ 
وتطهر. الله أكبر ما لبس في مثل هذا اليوم أفخرٌ ملبوسه» وتطيّبَ» وأبكَرٌ. 
لله أكبر ما خرَّجَ مصل لصلاة العيد إيمانًا واحتسابًا لوجه ربّه الأكبر. الله أكبر 
ما هلل ذاكرٌ وكبّر. الله أكبر ما رقي خطيبٌ فوق أعواد منبر. سبحان ال 
والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ 
العظيم. 

ایند تہ لدی کہ بد وکنا ور یی لھ ریک ف لمل وکر یکن لھ وی ن 
لدل وکبرة كيا € [الإسراء: .]١١١‏ الله أكبر كبيرًّا» والحمد لله كثيرًّا» وسبحان 
الله بكرةً وأصيلا. 

الحمد لله المتكبر الذي جعل الأهلَّة مواقي للناس والحج هداية 
وتيسيرًا. وجعَل الزمان سنين» والسنين شهورًا. وفرصَ على عباده فرائ» 
وندَبَ لهم مندوباتِ وَعَدهم عليها أجرًا كثيرًا. وشكَرَ سعيّ من صام رمضان 
وقامه إيمانًا واحتسابًا» وکان ربك شکورًا. ووعده غفرانً ما تقدّم من ذنبه 
ركان شيخانه عفرا عقو را سبحانه وتخالن عما شرل الظالمون والجاخدرن 


(۱) کذاتکرر. 


الخطب: الخطب الأوائل AY‏ 
علوًا کبیرًا. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده» لا شريكً له ولا نظيرًّاء انفرَد بالأمر خلقَا 
و و الذي بالهدى ودين الحق 


تصیرًا 


اللهم فصل وسلّم على هذا النبيّ الكريم سيّدنا محم الذي أنقذت به 
الناس وقد استغشّوا من الجاهلية دَيْجُورًّا» وخاضوا في المحارم طغيانًا 
وفجورًا. فلكًا دعاهم أبى أكثرُهم إلا كفورًاء فجاكَدً فيك حتى ترك الحق 
واضحًا منيرًا مويْدَا منصورًا. 

وعلى أهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرًا» وعلى 
أصحابه الذين اخترتهم لنصر دينك› فكنتَ لهم نصيرًا» وجعلت الملائكة 
لهم ظهیرا. 

أما بعد - عباد الله - فأوصيكم ونفسي بتقوى الله» فإتها وصية الله لعباده؛ 
وأحدّركم ونفسي معصيته والتهاون بطاعته تحذيرًا. 

عباد الله» كيف يعصي الله من هو نعمةً من نِعَّمه» أم كيف لا يطيع الله من 
لم یزل» ولا یزال» ولن یزالٌ يتقلّبُ في کرمه» وهو سبحانه يره بالإحسان 

صغيرًا وكبيرًا. قال الله تعالى في حى آدم عليه السلام إذ مكث أربعين سنة 

طینا: بن اراک زیر حل اق عل لن ِن يِن لَه لم یکن 
سیا مَذكررًا € [الإنسان: ۱]. ثم ذکر غیرّه بقوله: ًا قتا اسن [ل۲۸/ ب] 


A٤‏ الخطسب والوصايا 


e 
فقد أقام الله الح س ۰ فلينظر الإنسان لنفسه في‎ 
E قوله تعالی: َا َا لکت‎ 
سروت کات مراجھا افوا © عا شرب را باد اهي مجروتبا‎ 
.]٦ - ٤ جرا [الإنسان:‎ 


ع 2 


ثم بين تعالى من هم الأبرارً المسش ن لذلك لوقون بار 
وخاون وماکان شرم میا )W‏ ویطیمود العام عل بے وکیا وا واس © 
کک جو آل لا نریڈ م جره وا شرا 6 a‏ 
1O)‏ َه َر َلك الور الهم صر َصرة وس سرو ا رھم ما صبروا جن ورد 
e a EHD‏ 


قال تعالی: لا رون فیا سسا ولا رَمَهررا) [۱۳] أي حرا ولا قرًّا. وداي 


ررر الك 


عنم ها وللت فُطوفها بلي [٤۱]ء‏ أي أن شجّر الجنة دانيةٌ لهم ثمارها 
ينالها القائم والقاعد والمضطجع. قال تعالی: #وطاف عم ية م ضسٍَّ 
فوارہا ) ورا من وص دروا قر ا وسقون فیا اسا ان راجيا 

ییا ع ياوها س نتید ك 0 ر ف علوم ودن لدو إا رأ ينه 
و ف © وا رات م رات تیا ویلک کیا ا ع ات ی ت 


ت و 1 


وإستبرف وحلواً ا رابا ھور )إن هدا کان لک جراء 


الخطب: الخطب الأوائل Ao‏ 
وان سعیک شرا -۱١[‏ ۲۲]. 


وقال تعالى في صفة البعث والنشور: ب ا اراچ یر 
إا ألما سمت ا واوت لرا وحمت )ودا رض مدت ا وألتت ما فبا ولت 
DIKO)‏ وحمت [الانشقاق:١- .]١‏ 

فهذه بعض صفات مبادئ البعث. ثم خاطب الله تعالی عباده بقوله: 


CDE 


وهم المؤمنون المطيعون وى ماسب جسابا يسوا © بْب إل هلد 
ONION ELOISE EOL‏ 
کان ن ایی مروا ا إن ن أن لن عور آي يبعث بل إن ران ب 
برا [الانشقاق: .]٠١ -٦‏ 

عباد الله» إنما الدنيا دار عمل ونصّب» مآلها الفناء. وإن الآخرة دار 
جزاء» شأنها البقاء. فآثروا اللذة" العظيمة الباقية على ما حرم عليكم من 
لذات الدنيا الخسيسة الفانية. واصبرواعلى مشقة هينة حذر الخلود في 
[عذاب]" جهنم» وان جهنم ساءت مصيرًا. 


[۲۷۵/] عباد الله» لن ينفع الإنسانَ غير عملِه» ولن بوقعَه في الخسران 


)١(‏ تمزقت الورقة ثم ألصقت» فذهہت بعض الكلمات أو حروفها. فلم يظهر من «دار 
بر ۳ بعص جر م 
عمل» إلا الدال واللام. 

(۲) ظهر «الد» فقط. 


)۳( ظهر حرف العين فقط . 


۸٦‏ الخطب والوصايا 
غير رَلَلِه» ولا يمنعه من اللإحسان غير أمله. فيا سعادة من كان عملّه الصالح 
کثیرًاء وزللّه يسيرًاء وأملّه قصيرًا! ويا شقاوة من كان عملّه الصالح منزورًء 
rT P0 e‏ ر2 ¥ 2 
وزلله كثيرًاء وأمله يده ويُمنيه رورا وغرورًا. فاغتزِمُوا صلاح العمل قبل 
مفاجأة الأجإ ('. 
عبا اله» إن أمامكم أوجالا وأهوالاء وعواقِبً طوالاء وحسابًا وسؤال 
وسلاسل وأغلالاء وولولة وثبورًا . انظروامَن كان قبلكم ن الملوك 
ا > في عربها وعجمهاء في شرق الأرض وغربها» ممن سمعتم أو 
رأيتم أو جهلتم» كانوا أكثرّ منكم أموالا وأولادًاء وأشدٌ قوة وأجنادًا 
و[أقوى]" هممًا وأجسادا. استأصَلَهم قاب الأرواح» ومعطًل الأشباج» 
ومُسَْقَمُ الصحاح» وم مير التياح» فأودَعَهم قبورًا. فتلك ديارهم خاوية 
ا 3 5 ر e‏ 
وما عافية» وعظام بالية. خان امالهم» فدهمتهم اجالهم» فلقية 
ا i iS KE Sl EE‏ 
أعمالهم» وما لكم من مال إلا مآلهم. 


(1) بعده أربعة أسطر أحاطها بالخط دون الضرب عليهاء ولم أجد إشارة إلى نقلها إلى 
خطبة أخرى» نصها: «فإن لم تخشّوا عذاب النار» ولم ترغبوا في الجنة» فاخشّوا 
عذاب الدنيا؛ فإن ربكم كان قديرًا. يا حياءنا من إله خلق السماوات وآياتهاء والأرض 
ومحويًاتهاء ولم يزل يتودَدٌ إلينا بثوابت النعم وعارضاتها؛ كيف نباررًه بالمحاربة 
es aS a‏ 
علمتم أن كل ذرة من نعمته؟ ماذا عسانا تُجيبّه عند الحساب؟ ماذا عسانا نعتذر عن 
التفريط في المتاب؟ ماذا عسانا ندفع به غضبه والنارٌ بدي تغيظًا وزفيرًا؟). 

(۲) لم تظهر لتمزق الورقة» والقراءة تخمينية. 


الخطب: الخطب الأوائل AVY‏ 
وتركواء ووقعواإلى ماعملواء وانقطعواعماملكواء وأنتم سالكون ما 
سلکوا. وکانوا اشد منکم تفاخرًاء وأکثر تکاثراء وأشد بمشل هذا الوم فرځا 


وسرورًا. 


عباة اله قد انقرض رمضان شاهدًا عدلاء وحافظًا فصلاء يشهد 
للإنسان وعلیه» بما استودَعَه لدیه. فطوبی لمن غلبت فيه حسناته سیئاته» 
وبُؤسّی لمن غلبت سیئائه حسناته» فکیف بمن لم يکسب من الحسنات 
نقيرًا! 

لاتقولوا: قد انقضى رمضان فتقصّرواعن الطاعة وتنهمكوا في 
المضان فاد ال تال مر مود کل فان ومان عل آنه ما اق 
رمضانٌ إل ودخلت أشهر الحج مواسمٌ طاعات ومغانمٌ بركات» فمن كان 
في رمضان محستا فليزذ في إحسانه» ومن کان مقصْرّا فليقصر عن عصيانه. 
وَليندً م کل منکم عل ذنوبه» ولك عن عيوب الناس وينظز في عيوبه. 
وَليبار بتوبةء ويستغفِر لِحَوبة؛ فإن ربك کان للأوّابين غفورًا. 


۷/ ب٤‏ وقد أوجَبَ الله تعالى عليكم زكاةً الفطرء فيجبٌ على 


)۱( في مطلع الصفحة نحو عشرة أسطر في الدعاء لاإمام» أحاطها بالخط دون الضرب 
عليها. ولم أجد إشارة إلى نقلها إلى خطبة أخرى. ولا يبعد أن يكون ربطها بالأسطر 
المحاطة السابقة» ولم يظهر الربط للتمزق الواقع بين الصفحتين. . ونص الدعاء: «أل 
وإ من أعظم العم عليكم من الله تعالى: أن أقام فيكم إمام حق يدفع عنكم الظَلَمةً 
ويقيم فيكم الشريعة المكرّمة. وإ فُطركم هذا هو الآن طائفة الإسلام» وإِن قائمكم 
هو إمام الأنام؛ فاشكروا نعمة الله إذ اختار لكم خيرة الأحياء من عباده العلماء 
الزاهدين الأولياءء وخير ولد ووارث ختام الأنبياء» على حين أصبح الإسلام في = 


A۸‏ الخطب والوصايا 
مالكها أن يحرج عنه وعمّن تلرَمُّه نفقتّه من المسلمين: رجال ونسوان 
وصبيان» أرقاء وأحرار؛ وهي صاع من غالب قوت البلد. والسة إخراجُها 
قبل صلاة العيد» فن كان قد أخرجها فقد فاز بكمال الأجر» ون لم 
یر جها فلیباوز بها عند قیامه من مصلاه» ومن أخرها عن يومه فقد وقع في 
الحرام. وأكثروا من الصدقات سرا وجهرّاء فرصا ونفلا؛ فن الصدقة فة فيم 
غضبَ الربٌ كما يطفى الماءٌ النار. 

وفقني الله واكم للخيرات» وسهّل علينا لزوم الطاعاتِ والجع 
والجماعاتِ» وأفاص علينا غيوت البركات» ووقانا صواعق البلّات» وبدّل 
سیئاټنا حسنات» بعفوه وکرمه» وفضله وزکمه. 


الحديث: قال لاة: إذا كان ليلة القدر نر جبريل عليه السلام في 
كبگبة من الملائكة يصلُون على كَل عبد قائم أو قاع يذكر اله عر وجلّ. 0 
کان يوم عیدهم - - يعني يوم فطرهم - - باھی بهم ملائکته فقال : يا ملائکتي ما 
جزاءٌ جير وفى عملّه؟ قالوا: ربّنا جزاؤه أن بُوفى أجره. فقال: ملائكتي 


= الأرض غريبًا لما صابه من الخطوب وما نابه من كروب. وقد مدت لكم بدعوته 
الزاهرة مصالح الدنيا والآخرة. فانظروا ما كنتم فيه قبل دعوته من اشتباك الفتن وإماتة 
الحدود وتضايق المعايش» وما صرتم إليه بعد قيامه من قيام حدود الله صر شريعة 
E‏ 
النعمة الشاملة والبركات الحافلة. واعملوا مع إمامکم ما آمركم به الله تعالی من 
ان و الا ر ار را ص ر ر . فإن طاعته من طاعة الله» كما أن 
مخالفته مخالفة لله. و وشرکم أکفرکم للنعَم» سواء كانت من الله تعالى أو من أحد 
عباده. فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس». 


الخطب: الخطب الأوائل ۸۹ 


عبيدي وٳمائي فصوا فريضتي عليهم» ثم خرجوايعجُون إليّ بالدعاء. 
وعرتي وجلالي وکرمي وعلوّي وارتفاع مکائيء لأجيهم. فیقول: ارجعوا» 
وقد غفرتٌ لکم» وبدّلتٌ سیئاتکم حسناتِ. قال: فیرجعون مغفورًا لهم»'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي ية إذا خرج يوم العيد في 
طريق رجع في غیره" 


وروی الشیخان" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرص رسول الله 
لا زكاةَ الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» على العبد والحر» والذكر 
والأنثى» والصغير والكبير» من المسلمين» وأمرَ بها أن تؤدّى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة. 


هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه جميعًاء إنه هو الغفور 
الرحيم. 
¢ @ @ 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» )۳٤٤٤(‏ من حديث أنس. وفي سنده: أصرم بن 
حوشب الهمذاني» قال البخاري ومسلم والنسائي: متروك الحديث. وقال يحبى بن 
معين: كذاب خبيث. انظر: «لسان الميزان) .)٠٤١٤(‏ 

)۲( أخحرجه الترمذي )٥٤1(‏ وقال: «حديث حسن غريب). ثم ذکر أنه خولف في إسناده 
وأن الأصح أنه من مسند جابر رضي الله عنه. وحديث جابر مخرُج في البخاري 
.(A7‏ 

.)۹۸٤( ومسلم‎ )۱٥۰۳( البخاري‎ )۳( 


Q۰‏ الخطب والوصايا 


(۲ ٤( 

لی وه 

الخد ةه الى جا ر وغل ا و ت ع واد 
اوخل رك ویدار خمد اعیده ورول الذی کان 
۰ ۰ ر ٍ 
في مثل هذا الشهر مولده وهجرته. اللهم صل وسلم على هذا" النبي 

ٍ ء ه 

الكريم ذي الخلق العظيم سيدنا محملٍ» وعلى اله وصحبه الذين بهم أقيمت 
سنته. 

أما بعد» فأوصيكم _ عباد الله - ونفسى بتقوى الله» فإتها هى العْدَهٌ 
الوافيةء والجتة الرَّاقيةء والعمدة الوافية("» والذخيرة الكافية. ومن قى الله 
تعالى دامَّث عليه نعمته. ونِعَمٌ الله كثيرة دائمة» لا يحصی عددهاء ولا ينقطع 
مددها. 

وإ من أعظمها أن هدانا لدينه القويم» وجعلنا من أ رسوله الكريم - 

E‏ - وآقام فینا م يجدد سنته» ويمثل للناس 
سیرته» ويقیم بینهم شريعته؛ ويكون عليهم مجَلّى نعمة وكرام ومظهرَ رحمة 
وسلامة؛ يرشد إلى ما فيه الصلاح والفلاح في الحال والمآل» ويهدي إلى 
أساس مصالج الأحوال؛ فعمرت به الديارء وتتّلت الأمطار» ور حصت 
الأسعان رت الات لارا صبح القَطرُ عرَةً في جبين الأقطار. 


(۱) في (۲۹/ أ) وريقة كتب فيها حروف الجر ثم حاول نظمها في بيت. 
(۲) في الأصل: «هذه» سبق قلم. 
() مما زاده فوق السطرء فلعله سها عن تكرار الكلمة. 


الخطسب: الخطب الأوائل ۹۱ 


اد الاعات ججهاوة فخ ال رند قال ا ال 
بالكفر» فح علينا شكر الله تعالى على هذه النعم السابغة والكرامة البالغة 
ليزيدنا من فضله الواسع وإحسانه المتتابع. فاشكروه سبحانه وتعالى بالتزام 
طاعته واستعمال نِعَمِه فیهاء فجتّبوا قلوبکم وجوارحَکم وألستتکم عصیالّه» 
وألزموها طاعتّه وذکرّه وشکره لتنالوا رضواتّه. 

الحديث: في الصحيحين' عن النبي با أنه قال: لا يزال من أمتي أمة 
قائمةٌ بأمر اله لا يضرهم من لهم ولا من خالقهم» حتّى يأتي أمر اله 
وهم على ذلك». 

هذاء وإِن أبدع الکلام نظمًاء وأبلغه حِکمّا وحُکمّا= کلام من وسح کل 


شىء رحمةً وعلمًاء والله جل ذکره یقول: « ومد آله الزن ءامتوا منك ولوا 


ایت تمر فی الأرض کا سخا آآریے ین لھم وکین 

کو وو 2 < ٭+ پوت و مص 2 ر ا 

دیتہم آارف اتی هم ولم ن بعد حَوؤهم متا عدوت لا رکو 
رر 2 چ ر مە کر ا 2 ر ۴ 

بی شيا ومن فر بعد للت فأولهك هم الممون ارت) وأقيموا الصلوة انوا 


الرَكرة وأطيعوا السو لم رمو € [النور: .]٠٩-٥٥‏ 
@ @ © 


۹۲ الخطب والوصايا 


(۲٥) 

آنا اا لحد ب الغالة فدر نت الال تج الر اض مج ا ةة 
حمد من عمَنه نعمته. وأستغفره وأتوب إليه توبة من ألجمَنّه خطيفتّه. 
وأشهد آلا إل ل اوح لا شریك له واشهد ان سیدا مدا عیده ون 
الذي بالهدى ودين الحق أرسَلّه» فاّضحَبْ طريقته» وتيت شريعّه. الله 
ف و غ اا الك ا ماعل تراص 
الذين شرَفهم اتباعه وصحبته. 

أما بعد - عباد الله - فأوصيكم ونفسى بتقواه» فإِلّما الرابح فى الدنيا 
C ۶ 2‏ 
والاخرة من اتقاه. وأحذركم ونفسى معصيته» فإنما الخاسر فى الدنيا 
والآخرة من عصاه. هذا شعبان" قد ودّعناه» وقد علمتم ما أودعناه. فكم 
من مساو وقبائح» ومخاز وفضائح! وهذا رمضان قد حان نزولّه» فبماذا 

3 ۶ و 3 0 ت 
نستقبله؟ آترانا صر على مساويناء ونستمرٌ على مخازينا؟ فان كان ذلك فاته 
E‏ 

الحديث: روى البيهقي في «اشعب الإيمان»" عن سلمان الفارسي 
۰ ف مه م 0 7 
رضي الله تعالی عنه قال: خطبنا رسول الله واو في آخر یوم من شعبان» 
فقال: «با أيها التاس» قد أظلكم شهر عظيمُ شه مبارك شهر فيه ليله خيه 
من لف شهرء جعل الله صيامه فريضةء وقيام ليله تطوْعًا. مَن تقَرّب فيه 


(1) تكررت في الأصل سهرًا. 
(۲) في الأصل: «شوال»» وهو سهو. 
(۳) برقم .)۳۳۳١(‏ 


الخطسب : الخطب الأوائل ۹۳ 
بخصاةٍ من الخیر کان کمن دى فريضة فيما سواه» ون ادى فريضة فيه كان 
کمن اى سبعين فريضة فيما سواه. وهو شه الصبرء والصبر ثوابُه الجلّة؛ 

شه المواساة» وشهر بُزاد فيه رزق المؤمن. کن فط فة ضا کان له 
SN N NS MS‏ 
اجره شي. قلنا: با رسولً الله» لیس( کنا نجدٌ ما يفطًر" به الصائ. فقال 
رسول الله لاة: «بُعطي الله هذا الفوابَ من فطّر صائمًا على مَذقَة لبن أو 
تمرة» أو شربة من ماء. ومن ن أشبح صائما سقاه له من حوضي شربة لابظما 
حت يدخل الجنة. وهو فة اورجه ووس مر و اروغ ن 
النار. و یھ ا ف غر ا واا 

هذا ون ال انه وتال قول ا لے وبوا إلى الله 
تر سوا عى رکم آن گر نکم سيڪايکم رڌ ڪڪ ج ری مِن 
ا ان بم کا رى له أل لين ءامنا مع ام تس ہے 
ا اتسن ولون ربا أ لتا ا وأعَفِر لا ك ع ڪل سى 
قَدِيرٌ € [التحريم: ۸]. 

# % @ 


)١(‏ في الأصل: «آليس». والتصحيح من «شعب الإيمان». 
(۲) في الأصل: «تفطر» ولعله سهو. 


۹٤‏ الخطب والوصايا 
(۲۹) 


[١۳۲/آ]‏ الحمد لله الذي فصل يوم الجمعة ويوم النحر على سائر يام 
العام» وحص كاد منهما بمزيد الفضل والإكرام» وجعَل لليوم الذي يجتمعان 
فيه أعظْمَ مزيّة على جميع الأيام. وأشهَد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
واشه دان سیدتا مخم دا عبد ور سول بالهدی ودين الحق أرسله. اللهم 
فصل وسم على رسولك مولانا محملِ وعلى آله وأصحابه الكرام. 

أما بعد عباد الله - فأوصيكم ونفسي بتقوی اله واتباع أوامر اله 
واجتناب مناهي الله» وشکر كمه فن شكر انعم هو سببٌ دوامهاء ون 
کفرها هو سببٌ انصرايها. وتعرَدُوا به من اقم فان التعوذ به منها هو سببٌ 
رفعها ودفعهاء وإِن الغفلة عنها من أسباب وقوعها. 

N os 
فيه وفي الثلاثة بعدّه أجورٌ كبيرة» وللصدقة أضعافٌ كثيرة . فقدّموا لأنفسك»‎ 
واعمُروا قبوركم» وأخلِصًوا أعمالكم» وراقبوا رقيبكم؛ فإ الأعمار قصيرة»‎ 
E SN OME N E UG 
كان قبرة روضة من رياض الجة وهن أساء عقله كان حفرة من حفر النان.‎ 

الحديث: قال :خير بوم طلعت عليه الشمس بوم الجمعة. فيه 
حلت آدم» وفيه أجل الجن وفيه احرج منها. ولا تقوم الساعةٌ إلا في يوم 
الحمعةء. 


.)۸٩ ٤( من حديث أبي هريرة» أخرجه مسلم‎ )١( 


الخطب: الخطب الأوائل ۹0 


وروي عنه ب أنه في حجة e‏ قال لأصحابه: «أي يوم هذا؟) 


فقالوا: يوم الح الأكبر. قال: «فإِنً دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا...» الحديث'. 

هذا وان أبلغ الكلام كلام الله تعالی» وهو سبحانه يقول: # إن في 
حل س والتہار وما لی أنه في اسملوب الارن ایت لموم يسو يمو 

| ال ل رورت قدت وسا وة الد ا اطا جا الت 
من ایتا علفلون 7 أوکپت مارم الَا با ڪانا ڪا کيوت 
آرت ءامنوا ولوا الصلحت دده رم اينم EF‏ ا 
الأنهدر في جت ألَعيي ال دغونهم فما سبَحَدك الهم َعَم فا سكم 
اخ عر م ن مد يه رب انیت € [بونس:٠-١٠].‏ 

¢ ¢ ¢ 


)١(‏ سبق تخريجه في خطبة عيد الأضحى برقم (۱۸). وهذه خطبة الجمعة التي وافقت 


۹٩٦‏ الخطب والوصايا 


(۲۷( 

[۳۲۵/ ب] الحمد لله العلىّ شأئهء العزيز سلطانه» البالغة حجتّه» الواضح 
رها الال فة لكا ااه احم ما وهال خا 
به غفرانّه» وأشكره شكرًّا لا قيض على الدوام عِنائّه. وأشهد ألا إله إلا الله 
وت ریت ر اد ا ا ماع ر لی ایی ود 
الحق أرسَلّه فشرَعٌ الدينَّء ونهج الحقء فاتصَحَ به بيائه. اللهم فصل وسلَّم 
على هذا النبي الأوّاه» سيّدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله الأطهار وصحابته 
الأخيار المشرّفين بأنهم أنصارٌه وأعواه. 

أما بعدٌ» فأوصيكم - عباد الله - ونفسى بتقوى الله فاتقوا الله - عباد الله _ 
يحق لكم رضوالّه. وإيّاكم ومعصيته» فإنما هلاك الدنيا والآخرة عصيائه. 

أيها الناس» اعملوا لأنفسكم مادام في القوس منرَّع» وفي الحياة 
مطمَع» قبل أن ينهدم من العمر بنيانه. . فسابقوا آجالّکم بأعمالکم» ولا 
یخدعتکم تطاول آمالکم» فویل لمن غرّه أملّه» فلزمه خسرائه. 

فاز - والله - من ناقش نفسَّه حسابهاء فألرَمَها متابهاء ولم يلتفت إلى 
سراب العاجلة الواضح بطلانه. 

فار - والله - من راقبَ رقیبه» وخشی حسیبه» فأخاَص عملّه» کما حلص 
إيمانه. 

فار - والله - من أتعبَّ نفسّه في صلاحهاء وكلّمَّها المشاق لفلاحهاء 
وغ ان ما برا عاك ان و 


الخطب: الخطب الأوائل ۹۷ 
a‏ 
ء ت . ٤‏ ك َء ه 
الود ها اجان فد فف اجه رها ران ق اوك ا 
: 1 ا .2 
فطوبی لمن شهد له بالخیر شعبانه ورمضانه. 


الحديث: فى الصحيحين عن ابن عمر أن النبى ميه قال: (لا تصوموا 
حتی روا الهلال ولا تفطرٌوا حتی تَروه. فان غم علیک فاقدرواله». وفي 


رواية" قال: «الشهر تسع وعشرون ليلةء فلا تصوموا حتى تروه. فان غك 


عليكم فأكولوا العِذدّة ثلاثين». 
وإن أحسنَ الكلام نظمًا كلام من وسع كل شيء رحمة وعلمًا. والله 


۴ 2 ت ےم 2ے 4 rr‏ 2ور 4 0 
تعالی یقول: هر رمَصَات الَۍ انل ف ألْمُرَانُ هذى إلساس 
ص ص بے سے 2 ت C2‏ 4 ت و ص 0 ت 2 
کے کا ررر بے ب ےا ور ة3 م و 2وو ر 
ميٍیضا أو عل سَمَر فَودة من آاي أخر ريد اأ يڪم اسر ولا يريد 
2و 72و ےر ‌ E‏ ا و سے ص ژ ر ےب رد 
پڪم لمر وڪي لوا لَه ولڪ روا لَه عى ما هدد ۾ ولعلڪم 


2ء 


شکرو # [البقرة: .]۱۸٩‏ 


هذاء وأستغفْر الله العظيم لي ولكم» فاستغْفِرٌوه» إل هو الخفورٌ الرحيم. 
@ @ # 


() في الأصل: «تصيب». 
(۲) البخاري )۱۹۰٩(‏ ومسلم (۱۰۸۰). 
(۳) البخاري (۱۹۰۷). 


(A) 


١/۳٣١ [‏ الحمد لله المتعززٍ بكماله» المتقدّس بجلالِه» المتفصل بجُوده 
قفا ا ا وخ ل شرك له و ادان د ةا 
عبد ونبيّه الذي بالهدى ودين الحق أرسَلّه. صلی الله وسلّم عليه وعلى آله 
وعلى صحابته المقتدين بفعاله. 

O‏ - فأوصیکم ونفسي بتقوی اله فان تقوی اله هي نجاءٌ 
العبد ورأس مالِه. كم د كَرَعَتنا المواعظً بأقوالها وأحوالهاء Ea‏ 
وكم عينا إلى أسباب النجاةء فلم نعّج عليها! بل كل أحد ما متهمك في 
ضلالِه» مسرفٌ على نفسه» مسيءٌ في أعماله؛ ارده كثره E‏ 
لا يحتررٌ من الفحش في أفعاله وأقواله. قد مد له الشيطان من جبالِه» وأغراه 
بحل عِقاله» ووسَعَ له من الجهالة في م حالِه» أله يظنٌ إمهاله' ربُه من 
إهماله» أو لا يصدق ببعثه» ولا يؤمن بمالِه! 

ما آنا لا نغتم رمضان ولا نكف فیه عن العصیانء ویتوجه کل ما لی 
لله بصدقي إقباله! هذا ربيع الفضلٍ لرُوّاده» والمغنمُ البارة لسؤاله. فا 
لمن اغتتَمَه» ويا شقاءَ من حرمه! فاه ما فضل الله» ومَنال نواله. 

قال ل من صام رمضانً إيمانًا واحتسابًا عُفِرَ له ما تقذّم من ذنبه. ومن 
قام رمضان إيماتًا واحتسابًا عَِرَ له ما تقذّم من ذنبه. ومن قامَ ليلةً القدر إيماتًا 
واحتسابًا عَفِرَ له ما تقذّم من ذنبه». 


(1) كذا في الأصل. أضاف المصدر إلى مفعوله ورفع الفاعل بعده. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۸) ومسلم )۷٦١(‏ من حديث أبي هريرة. 


ا چ 2 وهر راو و 2و 
هذا» وإن الله سبحانه وتعالی یقول: ٭ يتأا الاس اتَموا ريک واحسوأ وما 


وچ 2ي 


ا 
مہ عو ور - رو 


5 4 2 C ت ¢ ت ر چ 2 و‎ o2 
ا ری والد عن ولدہء ولا مولود هو جاز عن والِو شیا إت وعد الہ حقّ فلا‎ 
e و ھ ج ےے کے 2 اور کے رر 1ے‎ 

تغرتڪم الحو الَا ولا بغرتڪم باه اغرود # [لقمان: ۳۳]. 


هذاء وأستغفر الله إلخ. 
¢ ¢ ¢ 


(1) كذا في الأصل. 


)۲۹( 


e N 
بحجّج الهمدى تمويهاتِ الأضاليل» وقمَح بسطوة دينه دعاو الباع‎ 

e 
حمد معترف بعیوبه» مستغفر لذنوبه.‎ 

E Vi SE Oa 
به مكان» مفتقرةً إليه جميع الأكوان؛ وهو الغني عمًا سواه من جما‎ 
وحَيّوان.‎ 

وانها أن دا بیدا عدوا وزو وض الله فل وسن 
على بيك محم آفضل مخلوق» وآشرف عبد» وأعظم عابي؛ وعلى آله 
الذين ضلا افاس اموا 01 ركا اخ ال قر وف وغل 
أصحابه الذين شهدت لهم [بالشدّة على] الكفارء والتراحم بينهم؛ وروا 
و . و[شهد نبيك] بأنهہ > OS‏ 
وی ا ل ا ا 

أما بعد» فيا عباد الله أوصيكم ونفسى الخاطئة بتقوى الله. عباد الل 


(1) كلمة طمسها انتشار الحبر. وكذلك الموضعان الآتيان مطموسان. 
)۲( کما في حدیث ابن مسعود في «صحیح البخاري» )۲٠٥۱(‏ ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 
.)٤١(‏ 


الخطسب: الخطب الأوائل ۱۰۱ 


طالما سمعتم المواعظ فلم تلتفتوا إليها. وطالما مُجضتم النصائح» فلم 
تعرّلوا عليها. كم قامت عليكم الحجج بالإشارات والعبارات» ورُجرتّم عن 
المعاصي بألسنة الحالات والمقالات! وطالما اشد إلى الس قساف 
وهُِيتم منهج الصواب فما عرفتم! ! وطالما مرم وهِيتُم فما تمرم ولا 
اتا ! وطالما تسوفتم بالتوبة فمطلتم! وطالما علَّلتم أنفسكم بالأماني وما 
وفیتم! 

كلما صرح فیکم رائدٌ السّون ودَهمكم عن آيمانكم وشمائلك 
وفاجأكم في إخوانكم وأولادكم؛ طويتم عنه كشحُاء وأعرضتم عنه صفخًاء 
کأنکم عمیٰ د ص لا تعقلون أو أعطيتُم بالبقاء عهدًاء فأنتم آمنون! 

وطالما أنذرّنكم قوارع المصائب فتهاونتم» وطالما حذركم قوامع 
النوائب فتثاقًلتم كل جمعة تقوم فيكم الخطباءٌ ء بمواعظهاء فلا يفيدكم ذلك 
مفادًا وك ساعة تصول وتجولٌ فيكم شواهد الأكوان بمشاهدهاء فلا 
تزیدكم إلا عتوًا وعِنادًا. 

PT O 
والحرام حلالاء وتستيقنون الصلال رشادا والرشاد ضلالًا أو تحسبون‎ 
إمهال اله لكم إهمالا! كا والث» إن في البرزخ لأهوالاء وإ في المحشر‎ 
في جهتم لسلاسل وأغلالًا.‎ Eh 

فلاء والله» إن لكم لَعْقَولًا ثقالاء وقد رزقكم الله من حواشكم كمالا؛ 
ولكن طاعة النفس والشيطان واتباعَ الهوى كانت داء عضالا. ولو كنتم 


(۱) رسمها في الأصل: ««الهوا». 


۲ الخطب والوصايا 
من أهل الغىي والغرورء لا تُصدّقون بعذاب القبور» ولا تؤمنون بالبعث 
والنشور» فیلیق بکم أن تخافوا على دنیاکم» وسْفِقَوا من زوالٍ نعم مخیاکم؛ 
فقد جرتم أن المعاصي لِلتّعم مُزيلة وأنَ الخطايا للعيش الرغيد مُحيلة. 
کیف وأنتم مؤمنون بالله ورسوله» مصدقون بوعده ووعیده» وهو العزیز 
القدير؟ 

الحديث'): قال لا: «ما آمنَ بالقرآن من استحلٌ محارمه»". 

وقال بل: «ليس لأحدٍ فضلّ على أحدٍ إلا بين أو عمل صالح»٠".‏ 

وقال لاة: «ليس متا إلاعالم أو متعلم. 

هذا وإِن بين أظهركم أعظمَ زاجرء وأبلعَ واعظ وهو كلام الله الذي لا 
یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. وهو سبحانه وتعالی يقول: # قدا هَت 
ا[ فاستید باه من ليطن َير 4 [النحل: ۹۸]. أعوذ باللّه من الشيطان 
ارجیم ا اقرای یر ایا اتام کشر یہ بے 


> و س 


Erte‏ م ر rt‏ ۶ 2 سے اچ ا وء زه . ص 
زلزلة الساعة شى ء عظيم 7 بم وها تذهَل ڪل مرعة عَسَا 


)١(‏ أضاف كلمة «الحديث» فيما بعد فوق السطرء وقد وردت في آخر الخطبة ثلاثة 
أحاديث» فنقلناها إلى هذا الموضع. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۱۸) عن صهيب» وقال: ليس إسناده بالقوي. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )١۷ ٤ ٤١(‏ والطبراني في «الكبير )٠١١١١(‏ وفي 
سنده أبن لهيعة. 

)٤(‏ في كنز العمال )۲۸۸۷١(‏ أنه أخرجه أبو علي منصور بن عبد الله الخالدي الهروي 
في فوائده وابن النجار والديلمي عن ابن عمر. 


الخطسب: الخطب الأوائل 1۰۳ 
گی e aT‏ 
¢ % @ 


۰٤‏ الخطسب والوصايا 


(۳۰) 


[ل؛۳] الحمد لث الذي رَقَعَ الح وأوضح مناره» ودَحَص شاد الباطل 
وحفص أنصارّه. وأشهد آلا إله إلا اله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ونبيّه» بالهدی ودين الحق أرسله . اللهمٌ فصل وسلّم على 
المرسّل» وحبيبك الأكمل: سيدِنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه 


ء 


واحبابه. 


أما بعد - عباد الله - فأوصيكم ونفسى بتقوى الله. فاتقوا الله فى السرّ 
والعلانية» وراقبوه مراقبة أصحاب القلوب الخاشية. وإيّاكم والأمن من 
ا oe‏ 
ES n ils‏ 
فوقع في العذاب الأليم» وحُرّمت عليه رائحة النعيم. 

ابن آدم» حتًام يمت آمك ويتقاصر عملّك؟ كل يوم خطيثةً بعد خطيغة» 
وز بعد زل ونسيانً بعد نسيان» وغفلة بعد غفلة. وات ا ك اة 
وتماطلهاء ولا یزال متراكما بها وباطلّها . فإلى متى لا تقلع عن جهلك 
وقدعلمت أن الموت أقَرَبٌ من ظلّك؟ أطامعٌ في الخلود» آم مكدب 
بالموعود؟ 

ابنَ آدم» ألم تَقَمْ عليك الحجّة؟ ابن آدم» ألم تتبيّن لك المحجُة؟ ابن 
ت 2 ر 2 2 ١‏ 
آدم» إلى متى التغافل؟ ابن آدم» إلى متى التجاهُل؟ تستعول نعم الله في 
معصیته» وتستعین بفضله علی معاندته! 


الخطب :؛ الخطب الأوائل 1۰0 

إن أرتم بطاع لم تفعلوهاء وإن سمح آنفسُكم بفعلها لم تكملوها. 
e‏ 
o e ey E‏ 
القرآن لم ترتلوا. وإن ذکرتم الله تعالی لم تكملوا. 

فاعلموا أن الله تعالى طيّبٌ لا يقبل إلا طيبا. فأحسوا صلاتكم وأتوا 
e a‏ وأشبغوا طهارتكم واخزنوا ألسنتكم» واحمّوا 
قلوتکم» وعُْصوا آبصارکم» وحَصنوا فروجکم» وانصځوا لله ولرسوله 
ولإخوانکم» ولیكُنْ لله تعالی حبکم وبغضکم. 

واعلموا آن بین یدیم قبورًا إا حمر تتلظى جحيمُهاء وما عُرَّفٌ يزهو 
نعيمُها. وبعد ذلك البعث إلى موقف الحشر والأهوال» والاصطلاء بشدة 
الأوجال. وبعد ذلك للأشقياء نار“ عذابها شديد» وطعامّها ضريع» 
وشرابُها صدید؛ فیها حيَاتٌ وعقاربٌ» ومقامع من حدید. 

الحديث: قال بل: «الطهورٌ شطرٌ الإيمانء والحمد لله تملا المیزان 
وسبحانَ الله والحمد له تملآن - أو تملأ ما بين السّماء والأرض»› والصلاةٌ 
نور والصدقة برهالٌ» والصبرٌ ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس 
بغدو فبائځ نفسه» فمُعَقًها أو مُوقًها». 

آلاء وإن أبلغ كلام تلين القلوبٌ بقبضه وصرفه» وتتهذب النفوس بسطه 


)١(‏ فى الأصل: «نارا». 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري. 


۰١‏ الخطب والوصايا 
وكفه» وتتعجّب العقولٌ لٍعجیب کمالِه وشریفٍ وصفه= كلام لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه» والله سبحانه وتعالی یقول: إا قرات الان 
سود باه ي 
الشيطان الرجيم: ( وع ال کي اڪ يشو لاض هوبا ولا خاطبهم 


اولوت فالا سسا © لیت یشوت رهز کک 


والیے بقولون ربا E‏ انها کان ۴ غا 
ته سا٤ت‏ قا و َا 7 والب إا اققا َم رفوا e‏ 


رد ت ر 3JAyser M‏ ى 


E‏ اا ولزن لا غوت ع ا لله OR‏ يقتلون 
السَس ای حر ا پال ر رو ورن شل دت ی 0 


يضف له اتاب لقي ولد فی مات r EE 3 o‏ 
ممل ما صیحا أو لهت بل آنه ساتم ا وان أله عقوا 


جیا ©) وس تات وعمل لطا فان سوت إل الہ مساب 7 [ل٣]‏ 
وا اوو ا وڌا مروا بالّغّو روا راما @ وال 
ڪرو ات ريهز ر روا عا سانيا ا 9 وین بقوڑے 


2 


هب لتا من ازوج وذرییتا فر ة اقا وأجصنتا لمق مام 0 


اھک خی اشک بے مھا کے بے ےک © 

سے . چ L2‏ ‌ 0 
یریت ويها حَست م واا فز ما ا ہوا پک ريي ولا دعا ڙڪم 
ee E e<‏ کی س ے2 


Ys CE OR OEE 


الهم جودا وإحساتاء وعفوًا وغفرانًاء وفضلا ورضوانًاء يَشمَل أقصانا 
وأدنانا. 


الخطسب: الخطب الأوائل 1۰¥ 


عباد الله» طوبّى لمن سمع الموعظة فنفعتّه» وإلى العمل الصالح رفعنّه» 
وعن الات دفعته» ومن أدواء الذنا نفعته. 
أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستخفروه جميعًاء إنه 
هو الغفور الرحيم. 
¢ # @ 


۱۸ الخطب والوصايا 


(۳۱( 


[١٠۳/آ]‏ الحمد له الذي أغنانا بالحلال عن الحرام» وجعَل لنا من 
المباح ما يكفينا عن موارد الآثام» فأباحَ لنا ما يقوم بحاجتنا وزيادة» ليكون 
سب الاعتصام. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له في مُلکه وملکوته» 
ولا شبية له في ذاته وصفاته وجبروته» شهادةٌ أكون بها من الذين يقال لهم: 
3 ادلو ها يسر € [الحجر: 4٦‏ ق:٤۳].‏ 

واد ان س محمدًا عبد الله ورسوله إلى جميع خلقه» والهادي 
إلى سبيل رضوانه ومنهاج حقه» قام بتبليغ الرسالة وإقامة الحجة أك القيام. 
اللهم فصل وسلَّمْ على نيك محملِ ذي اللُق العظيم» وعلى آله الذين 
هديتهم إلى الصراط المستقيم» وعلى أصحابه الذين أبلَعوا كتابَك وستتّه 
والتابعين بإحسان إلى يوم القيام. 

أما بعد فيا عباد الله» أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإِلّما خْلِق الكونُ 
لأجلهاء وإتها زادُ المعاد والباقيةٌ من الدنيا كلّهاء فعليكم بهاء فإنها سبِبُ 
الفضل والإنعام. وإِيّاكم والمعاصي» فإتَها لذةٌ لحظة يعقّبها ندم دائمٌ» وراحة 
ساعة يجارّى عليها بتعب وعظائم» وعذاب لا تقوى عليه الأجسام. 

وإيّاكم والشبةء فان النفوس ترًاقةٌ إلى اللذّات والشهّوات» فإن جُوهدت 
عن الصغائر قنعت عن الكبائر الموبقات» وإن سو محت عن الشّبهات 
وقعت في الحرام . فجاهدوا ‏ عباد الله - نفوسّكم حم المجاهدة» وعاهدوها 
بالتحرّز أشدَ المعاهدة؛ فن عُراها سريعة الانفصام. 


وعليكم بالفرائض» فإتها ساس الدين. وإيّاكم وترك السّن» فإتها 


الخطب: الخطب الأوائل ۱۰۹ 
شهود اليقين. ومن ترص في السّنن سل له الشيطان ترك الفرائض العظام. 

واعلموا أن کل ما فرص الله تعالی علیکم أو نَدّبه» وکل ما حرّمه أو 
كهه» فقد جعل في اتباع أمره الصاح والفلاح» وجعل في مخالفته الهلا 
والطَّلاح؛ والإنسان مخيّر بين سبيل الفوز وسبيل الانتقام . فمن اتبع رضوان 
ريه بفعل الفروض والمندوبات» وتر الحرام والشبهات» فقد استحق مزيد 
الإكرام. ومن أرداه الشيطانء فخالف أمرَ ربّه» ولم يستعصِمٌُ عن أدواء لسانه 
وجوارجه وقلبه» فقد أوقحَ نفسه في مهالك الظلام. 

إن من المهالك السب والشتم» والطعنَ واللعنَ» والهمر واللمر 
والغيبةً والنميمةً» والعُّجبَ والكبر والحسدى والحبٌ والبغض في غير ال 
والطمع والجشع= فكلّهاوخيمة . واللهو واللعبَ» واللخو والكذب» 
وطموحَ النظر والقلب= فكلّها من خصوم الإسلام. 

ون من آطاع الله تعالی» فأدٌی فرائقه» واجتنب محارته» ولم يقصر في 
فعل المندوب واجتناب المكروه= فهو عبد الله ووليّه. . ومن اجتهد في 
الطاعة وحمل نفسّه المشاق» فهو حبيبّه وصفيّه» وكان من الآمنين يوم الفزع 
الأكبر» الموسّع عليهم يوم الزحام. 

الحديث: قال بل «الحلالٌ بيّن» والحرام بيّن» وبينهما مشتبهاتٌ لا 
يعلمها كثيرٌ من الناس. فمن ترك الشبهاتِ فقد استبرأً لدينه وعرضه. ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الجمى يوك أن 
يقع فیه. آلاء وان لكل ملك حمّی» آلا وان حمی الله محارمه»(. 


(1) تقدّم في الخطبة الخامسة. 


1۱۰ الخطب والوصايا 


هذاء وإن أبلعَ واعظٍ بوَّصَفه» وأعظمَ زاجر دافع للنفس والشيطان بإيضاجه 
وکشفه= کلام لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. والله سبحانه وتعالی 
يقول: 3 إا َرَت لمان سيد ياي ِن ليطن لير [النحل: 14۸. أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قازر ار 
ك ءانث آلکتي ار © هى وة لمحي © الذي فيو 
LE FS LÎ‏ ودي ے ےو ت س رر ر ا جار 
الوه وون ألرَكوة وهم بالأخرة هم بوقنوت ) أولهك عل هذى من رَبَهم ووك 
هم اقلح € [لقمان: \-[. 

وفقني الله ویاکم لاتباع رضوانه» وغمرني وایاکم بکامل عفوه وغفرانه» 
ورزقني وإيّاكم خيرات بره وإحسانه» وأدخلنا في زمرةٍ أحبابه المخصوصين 
نمهو امات 

أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه جميعًاء إِنّه 
هو الغفور الرحيم. 

ê ¢ ¢ 


الخطسب: الخطب الأوائل 1۱۱ 
(۳Y)‏ 

/۳١۵[‏ ب] الحمد لله الصادق وعد بنصر مَن تَصَره» المؤيدِ ديه شمر 
ن بدّله وغيّره؛ أحمدّه كما ينبغي آن نحمده ونشكرّه . وأشهد آلا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» أل الفضل والمغفرة ا 
ورسوله» أكرم من وده وكبّره. الهم فصل وسلَمْ على نبيّك محمد وعلى 
آله وعترته المطهرة» وعلى أصحابه الكرام البرَرّة 

أما بعد -عباد الله - فان تقوى الله هي العروةٌ الوثقى لمن يعتصم 
والغنيمة الكبرى لمن يغتيم وإِن معصيته هي الشقاء الأكبر والعذابُ 
الأخحطر. فعليكم بطاعته فإنّها هي جَتَّة النعيم» وإِيّاكم ومعصيته فإتها هي نار 
الجحيم. وإِلّما الدنيا مزرعة الآخرة وطريقّ إلى القيامة» والآخرةٌ هي دار 
الإقامة: إمًا في نعيم مقيم» وإمًا في خسران وندامة. فمن أحبٌ أن ينظر حالته 
بعد الموتِ في القبر والبرزخ والمحشر, فلينظر إلى عمله: أقبل أو أدبَرَ. فإن 
حسُن عملّه فهو إلى الخير والسعادة» والحسنى وزيادة. وإِنْ ساء فهو إلى 
الشقاء والهوان» والويل والخسران. 

آل د خم العمل هع ارا عل الا ات وال 
والجماعات» والمحافظة على شروطها وواجباتها ومندوباتهاء واجتنابٌ 
مُبطلاتها ومکروهاتها؛ وإيتاء الزكوات بأماناتهاء وحفظ الألسُنٍ عن رَلاتها؛ 
والمداومةٌ على كتاب الله وذكره واجتنابٌ فش الكلام وهُجْره؛ وحفظٌ 
القلوب عن أدوائهاء والجوارح عن أسوائها؛ والإخلاص لله تعالى في 


۱۲ الخطب والوصابا 


جميع الطاعات» والح والبغض فيه» لا لهوى النفس» فالهوى أشد 
الموبقات. 

روا في أنعم الله سبحانه التي غمرّکم بها عمومًا وخصوصًا 
] لھا لا تخلو ذا منها من نعمةٍ علی ابن آدم. کیف لاء وهو لله 
فاحسن حلقه؟ تح عیتیه» وفك اح وأنطق لساتهء وأسَعَ آذاه» 
پریقه هاه وام أنه وجعل له معد e sS‏ 
تنقيه» وعروقًا تغدّي سائر ذرَاتِ جسده» ومنافدًّ جرج عنه فضلاټه وقلبًا 
a‏ 
ر ۶ ٤‏ ء 2 
TS‏ اله الخير بن اشر زنع ا 

9 ۶ 
تخصوها € [النحل: ۱۸]. 

وإن من أجل نِعَمه أن أقام فينا إمام حق يُرشدنا إلى الهدى» ويحُوطًا 
من العِدَاء ويجتبنا سبل الرّدى) وعدم الجاهل» وكرم العالم وينصف 
المظلومَ من الظالم؛ فنصره على من عاداه» وأعلى قدمّه على مفارق من 
ناواه. وكذلك وعد الله سبحانه وتعالى من يده دینه ويظهره. قال تعالی: 
n‏ 

الحديث: عن عمران بن الحصين رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول 


(1) تمزقت الورقة» فذهبت كلمتان أو ثلاث. 
(۲) رسمها في الأصل: «الردا). 


الخطب: الخطب الأوائل 11۳ 
الله ي: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحقّ ظاهرين على من ناوأهم 
حتی يقاتلٌ آخرهم المسیح الدّجّال»(. 

هذاء وإ أبلعَ الكلام وقعًا وأعظّمه نفعًا كلام لا يأتيه الباطل من بين 
کک e,‏ : 3 قد کان لک ي ر سول آل 


ا AEE‏ ی و 


حستة لمن کان برجو الله والیوم لخر ودک آنه يرا © وکمارا المۇمونَ 
کنر الوا هدا A Co‏ 3 4 وسو وما زادهة إلا إا 
سلما )من المرمنين رال صدفوا ما عدوا أله ع نهم من فَضى به 

وساي تم کن تیر تالا ییک @ جر که آلصَدِقن بصذقهم عرب 
ا O‏ او ثوب لهم إن ه6 کن عفرا را رر ا ان 
کیا تھ ک بلا کا کی ا زیی وت کے کک ورت یر 
0 ورل الزن د رو ا ودف ف ودوم 
الرعب فریقا تلوت وتاسرویت ریا ان) وركم أرضهم وویدرشم وأمو کت 
ارا لم توا وکات اه عل کل سیو فَريرا ‏ [الأحزاب: ۲۱- ۲۷]. 

فطوبّى لمن عرف الح فانَبَعه مُقرّاء واجتَتَبَ هذه الدنيا الدنية وقدَّمَ 
للاخری فوا نيعا اشک ن جر دو د آله هر ا اعم € [المزمل: 
*[. 


واستخفروا الله» إن الله غفور رحيم. 


(۱) أخرجه أحمد(۱۹۹۲۰)» وأبو داود »)۲٤۸٤(‏ والحاکم (۷۱/۲و٤/١٥٤)‏ 


وصححه على شرط مسلم. 


٤اا‏ _______الخطبوالوصايا 


(۳Y) 


0 مد ا لخم و نىتە الا الود وة لا 
المرجو [ورحمته السائغة]' المخشي ونْقَّمُه الدّامغة. أحمده سبحانه 
ET E E E OT‏ 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلّم على عبدك 
ونبيك [سيدنا محمد] وعلی آله وصَخبه. 

أما بعدٌء فأوصيكم - عباد الله - ونفسي بتقوى الله» فانقوه. وأحدركم 
[من] معصيته» فلا تعصوه. واحرصوا على ما يقربكم إليه» وينفعكم يوم 
عرضكم عليه» و[تكون]" لكم الحسنى وزيادة لديه. فقد علمتم أن هذه 
الدار فانيةء وأ الآخرة هي الباقية. كيف تحب الدنيا وهي دار الغرور والمَناء 
ومآلها إلى الحَنا؟ وكيف نرغب عن الآخرة» وهي دار البقاء والغنى؟ 

ابن آدم» أطعت أمّلك» فضيّعت عملّك. ليتك قصّرت من آمالك 
وعملتَ لمآلك. انظْز إلى الدنيا معتبرًا: هل دامت لدنيء أو شريف, أو 
طابت لقويّ أو ضعیف؟ لاء واله» إن برقَها ْلَب وإِن نعيمَها لَقَلَب. إن 
كانت لك لحظة كانت عليك أيّامًاء وإن وصلنّك يومًا هجرنكَ أعوامًا. 

هذا العر ت الي و الفا عالت ما انان مرو ا خا اله 
مغرورٌ بصحة بدنه وكثرة ماله؛ إذ فحِنّه هاذم اللدّاتِ ومفرَق الجماعات» 


(۱)( تمزقت الورقة من طرفهاء فلم يظهر ما بين المعقوفين» والقراءة تخمينية. 
)۲( ساقطة سهوًا. 


(۳) قراءة تخمينية. 


الخطب: الخطب الأوائل 110 


فانتزع روحه» وأزارّه ضريحه» فعاد جيفةًه سر منه الود في بطونِ اللحود. 
رقن کا مال ل غ مک رر وات غا غر مور 

ولا يزال في قبره بعد السؤال |ما في نعيم» وٳما في تحسار» حت پُحشر 
e yy E‏ 

آل Ty‏ م إقامة إمام» فإذا قام الإمام 
وجب عليهم نصره والقيام معه بالأموال والأنفس ا ا 
المالية بالمقصود ولا وجب عليهم من صلب آموالهم مأ يقوم بذلك» فان 
الله تعالى في مواضع' من كتابه يقذّم الجهاد بالمال على النفس» إذما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وفي الحديث: «من لم يغز ولم یحدّث نفسه بالغزو قَلْيَمُّت إن شاء الله 
یهودبًاء وإن شاء نصرانتًا»". 


وفى الحديث: «من جهرّ غازيًا فى سبيل الله فقد غر . 


)۱( غير محررة فى الأصل. 

)۲( لم أجده بهذا اللفظ. والظاهر أنه ملفق من حديثين: حديث أبي هريرة الذي أخرجه 
مسلم (۱۹۱۰) قال رسول الله : «من مات ولم یغ ولم یحدّث به نفسّه مات على 
شعبة من النفاق». وحديث أبي أمامة عن النبي َة قال: «من لم يحبسه حاجة ظاهرة 
أو مرض حابس أو سلطان جائر» ولم یحجٌ» فلیمت إن شاء یهوديًا وإن شاء نصرانيً) 
أخر جه البيهقى فى السنن الکبری (۸۹۲۲) قال: وهذاء وإن كان إسناده غير قوي فله 

(۳) أخرجه البخاري )۲۸٤۳(‏ ومسلم )۱۸۹١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. 


1۱١‏ الخطب والوصابا 


هذاء وإن الله سبحانه وتعالی یقول: با الین ءامنواهل أذ عل رو 
و2 e‏ وم 2ے ہے ر 2ے K6‏ م 
نَع ا ف سی لاه باقولک اسیک درک 
a‏ ت لک ڈگ کیل جک بز بی کی لاد ڪي 
€ ەرو لے ور 2l Ly‏ 2 


طبه ف جت عدن ذلك الور ز لمطم وار وتا ت ن آله وقح ري لر 
أَلْمُوْمِينَّ € [الصف: .]١۳ -٠١‏ 
¢ ¢ ¢ 


الخطب؛ الخطب الأوائل 11۷ 


[ل۳۸/ ب] الحمد لله المتقدّس عن الأشباه والأشكال» المتعالي عن 
الأضداد والأنداد والأمثال» ال س الرذائل والنقائص وسيى الخلالء 
المتصف بأوصاف الجلال والجمال والكمال» المخالف لجميع الحوادث 
في الات والصّفات على كل حال؛ أحمده حمد معترف بسوء القعال» 
مستغفر لذنوبه» مستميح لغزير الوال. وأشهد ألا إله إلا الله وحده» لا شريك 
و لاان اتید ار ا ما تن عدا غ ورو ا الاي 
بأعظم الخلال» آرسله رحمة للعالمين» بل ما أرسل به على أبلغ منوال. 

الله فصل وسلَمْ وبارك على هذا النبيٌ الأوًاه» الذي خصصته بالمكانة 
وعلوّ الجاه: سيّدنا محمل» وعلى آله أفضل آل» وعلى أصحابه [الذين]١‏ 
ان و مه را ها ور ب غر اا 

ما بعد - أيها الناس - فأوصيكم ونفسي بتقوى الله» فاتقوا الله - عباد الله 
- في جميع الأقوال والأفعال. وإِيّاكم ومعصيته» فإتها سبب الطرد والتكال. 


1 ۰ ا ت 5 4 ر‎ ۹ ٠ f 
واعلمواآنما هذه الدنيا سحابة صَيف» أو مَرةَ طيف» أو بَشة ضيف» أو‎ 


٩‏ د ۰ 0 2 0 7 ص 
لمعة سّيف» قريبة الزوال. وكيف تنكرون ذلك» وأنتم تشاهدون صدقه 


(1) قارن بالخطبة .)٦١(‏ 
() زيادة من الخطبة .)٠١(‏ 


۱۱۸ الخطب والوصايا 
ظاهرًا للعلماء والجهال؟ من ذا الذي ترونه فاز بالبقاء» أو أَمِنَ تقب الدهر 
به من حال إلى حال؟ 

هذه آخبارٌ الأمم قبلكم تقرؤونها وتعرفون مافعلَّتْ بهم نوائبُ الأيام 
والليال. أفلا تعتبرون بمن كانوا أطولًّ منكم أعمارًاء وأكثرَ منكم أنصارًا 
وأشدً تنافْسًا في الأبناء والأموال. ذهبواء فلم يب إلا ذكرهم» وسيُفعل بكم 
کا فل و ا مون بار وو والمجال: اوا ف رن الأحدات 
رما بالية وتراباء ولَمَيْو ا(" جزاء ما قدّموا ثوابًا أو عقابًا؛ فبعضهم بالأساور» 
وبعضهم بالأغلال. قد انكشفت الأرض عن عظامهم» وداسها الأحياء 
بأقدامهم» وذهبت بها الرياح والمياهٌ عن يمين وشمال. 

وحيث لا مناص لكم عن المصير إلى ما صارواإليهء والقدوم على ما 
قموا عليه» فاعمُروا آخرتّكم بصالح الأعمال. فاتقوا الله في السرّ والعلانية 
وأصلحوا نياكم وأفعالكم تكونوا من الفرقة الناجية» وقصّروا يا قصارَ 
الأعمار طوال الآمالء وطوّلوا يا طوالً الغفلات قصارَ الأعمال. 

أيها الإنسان» كم غدرّت بك الدنيا مرةٌ بعد أخرى» وقلَّما مسك بنحو 
من رغد فسلبته قهرًا". وكذلك غيرك» كما تشاهده فى الماضى والحال» 
وستراه في الاستقبال. وآنت مع ذلك مَصِرٌ على الجد في الطلب» مرتكبُ 
في سبيل الأطماع أشد العناء والتَعب» تعلّل نفسّك بماتعلم أنه كذبٌ 
و محض محال. 


.)٠١( كذاهناوفى الخطبة‎ )١( 
انحو من رغد كذا قرأت» و فى نفسى شك منها. ومقتضى السياق: إلا سلبته».‎ (۲) 


الخطب: الخطب الأوائل ۱۱۹ 

تعرف صر العمر وغدر الدنياء ولا تقلع عنها. وتعلم نها دار فناء لا 
بقاء» ونقمة لا نعمة» ثم لا تقتع منها. وتستيقن عداوة هواك وشيطانك ثم لا 
تخالفهم' في أفعالِك والأقوال! 

فاستعِنْ على نفيك بذكر الموتِ المبيد والعذاب الشديدء وتصورْ شدَةً 
المصائب فال فن ناك تارا ذات ذرکات وعقاربَ وات 
وسلاسل وأغلال. 

فانظز لنفسك - رحمك الله - مايُصلحها في دار البقاء وتخْيَرّ من 
ارال ا له ا وا عة دغ الاقام واي الس من 
عذر الدنيا ومكرهاء ومن عذاب الآخرة وشدة الأوجال؟ 

الحديث: قال عليه أفضل الصلاة والسلام: احت الدتاراس کل 
خطيئة»"'. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «لو كانت الدنيا تسوّى عند 
الله جناح بعوضة ما سق منها كاف شربة ماء»". 

آلاء وإِنَ أب موعظة يلين لها الحديد وتسكب لها العبرات» ونّدارّى بها 
أدواءٌ القلوب القسيّات= كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله 
سبحانه وتعالی بقول: 3 ات الان كيد بال ي اَن أل ) 
[النحل: ۹۸]. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لإ واد الک را یچ یر 
لَص © ا ان ی خر © إلا لين ٤امَنوا‏ يلوا لصحت 
(1) كذا في الأصل. 
(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠٠١٠۹(‏ عن الحسن مرسلا. 
(۳) سبق تخريجه في الخطبة الرابعة عشرة. 


1۰ الخطسب والوصايا 


کن 2 ص 


وتواصوا حى وتواصواً بألصَبرٍ 4. 

اللهم وفقنا لطاعتك» واعصمناعن معصيتك» وأفِض علينا شآبيبَ 
رحميك» وادفع عتا مصائبً نقمتك. واجعَلْنا من أهل منحتك لا مجنتك 
واجعَل' من أولئك الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون بقفضلك 
ونعمتك. 

عباد الله» من اتقى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى» ومن مال إلى الدنيا 
فقد أوقَعَ نفسه في سَرَلٍ البلوى. 

أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولکم» فاستغفروه جمیعًاء إنه 
هو الغفور الرحيم. 

¢ ¢ ¢ 


(1) كذا في الأصل. 


الخطب : الخطب الأوائل ۲۱ 


(°) 

[١۳۹/آ]‏ الحمد لله أهل الحمد والعبادة» المواتر لأهل طاعته إعانته 
فد ا ا و ا ی 
بالوحدانية حقّ السهادة. وأشهد أن سينا محمد بن عبد او 
الذي هدى دعا الل قصل وسل على نك محمد» وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبع رشاده. 

أما بعد» فيا عباد الله» أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله» فن تقوى الله 
هي سببٌ الفوز بالنعيم وملا السعادة. وإيّاكم ومعصية الله» فإتها سببُ 
الطرد والتكال عن الحسنى وزيادة. 

وتفكُرُوا في لطف الله بکم ورحميِه ورفقه وتحتِه» وکیف پربیکم 
بمصالحکم؛ فإنکم إن تفگرتم علمتم أن عملکم لا يقم بذرةٍ من شکره. فإ 
الإنسان كان نطفة من ماء مهين» فلم تزل الحكمة الربّانية ريه ونرقيه من 
النطفة إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة» إلى كمال الصورة» إلى نفخ 
E E CE‏ 
کان تصويرٌ عظامه ولحمه. ثم بعد ولادته سر له مَن ربّاه وغدّاه ورلَّپَ له 
المصالح. 

هذامع ما أنعم الله به من أن أكثر المخلوقات ساعية في مصالح 
الإنسان» فلو نظر الإنسان رأى أنه لو عاش عم الدثبا وأضعافهاء لا يتر من 


)١(‏ رسمها في الأصل: «غذاه». 


۲۲ الخطب والوصايا 
عبادة ربّه وذکره» لم یقض شيا من شکره. فکیف یتکاسل عما أوجبه علیه» 
ام كيف يتجا ر" على ما حرّمه عليه؟ كأ إن الإنسان ليطغى. فعليكم - 
عباد الله - بطاعة الله ومراقبته في جميع أحوالكم» وتحرّجوا في" الصغائرء 
وواظبوا" على السنن» فربما كان الصغيرٌ عندكم كبيرًا عند الله تعالى. 
واعلموا أنكم في شهر الله تعالى رجب» زعمتم في أوّله أنكم ستعبدون 
الله فيه» وتتوبون إليه» فها هو قد مضى» وأنتم على تسويفكم a‏ وهذا 
شعبانٌ قادمٌ علیکم» ولعلکم ستمضون فيه بمامضیتم في رجب» حتی 
يفجأكم الأجل بغتة. فالتوبةء التوبة» قبل فواتِ العمر وهجوم الأجل. 
الحديث: عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي ية فيما 
یرویه عن ربّه عز وجل أنه قال: «يا عبادي» إني حرمت الظلمّ على نفسيء 
وجعلته بینکم محر محرتاء فلا تظالموا. با عبادي کلم ضالٌ الان هدیه 
فاستهو ني أهكم. يا عبادي» كلم جائ إلامن أطعمته فاستطومّو ني 
أطینکم. يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته» فاستکسُو ني أكسُكم. يا عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهار. ر 
لکم. ياعبادي» نکم لن تبلغوا ضري فتضرٌوني» ولن تبلغوا تَفعي 
فتنقعو ني. يا عبادي لو أن ولم وآخ رکم وإنسکم وجتکم کانوا على أتقی 
قل رجلٍ واحدٍ منكم ما زا ذلك في مُلکي شيئا. با عبادي» لو أن أولكم 


(1) كذا في الأصل. وانظر تكملة دوزي (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) كذا في الأصل. 
(۳) رسمها في الأصل بالضاد. 


الخطبب: الخطب الأوائل ۳ 


وآخ رکم وإنسکم وجنکم کانواعلی أفجر قلب رجل واحدٍ منكم مانقص 
ذلك من ملكي شيئًا . يا عبادي» لو أن أولكم وآخ ركم وإنسکم وجتكم قاموا 
في صف واحيه فسالو ني فأعطیت کل واحد منکم ما نفص ذلك م 
عندي إا كما نفص اليخيَط إذا ذل البحر. يا عبادي» إنما هي أعمالکم 
أحصيها لكم» ثم أوذْیكم إ إياهاء فمن وجَدَ خيرًّا فليحمد الله» ومن وجَّدَّ غير 
ذلك فلا یلوم إلا نفسّه»('. 
SS‏ 


چ3 2 


من بین یدیه ولا من خلفه. والله سبحانه وتعالی یقول: # تاا الاس 


3r ٤ OTE i 
ریک وأخشوا وما لاصو والد عن وله ولا مولود هو جازِ عن رالو سا دک‎ 


Gls‏ رو ر E‏ ہے کر ص وروس کے رو ور مي روو 


وعد لله ڪي فلا تفرد ڪم اليو الدَنَا ولا بعرَنڪم ياو لمرو € [لقمان: 
[rr‏ 
اللهم اغفِر لناء وارحمناء وعافناء واعف عتّاء واهيناء واررقناء واكتبّنا 
من عبادك الصالحين. 
أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه جميعًاء إنه 
هو الغفور الرحيم. 
¢ # ¢ 


)١(‏ تقدم في الخطبة الحادية عشرة. 


۲٤‏ الخطب والوصايا 
سے 


(۳٦) 
لم تفشك برشده: متفضل‎ E E ب] الحمد‎ /۳۹۵[ 
جميع الفضل بيده ر یسمَح به من عنده. مجيد» بحيث لا يدرك العالمون ولا‎ 
مجده. فيا الفضل على أهل الإقرار به وأهل جحد.‎ TT 


& 
ع 
و 


IG‏ لمو و‌ 
سح له لسوت ألسَبعٌ رض ومن فن ون من شَىءِ Î‏ عجارو € [الإسراء: 
[<٤‏ 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» إل لا يهلك مَن وحَده. الشقيُ 
من أشقاه في الأزل» والسعيك من أسحَدة: فلا يهتدي مَن عن سبيل الفوز 
a‏ 


ر ر 2وو ر 


ن بطون هوکم ل سے سیا وجل كم أل وبر أده 4 
[النحل:۷۸]. 

وأشهد أن سيّدنا محمدًا عبد ورسوله إلى العالمين E‏ رای 
جميع آنا الأكرمين»› اة م خاتمةٌ مسشکهم» » على انه فا 
خلقه(؛ فهو اول أَوَلِهم» وا أوسطهم» وآخر الآخرين. فما 
a‏ أنزل الله تعالى عليه: ورلا عد 
الك اال x‏ شىء ودی ورَحمة وسشّرى لِلْمُسليين € [النحل: .]۸٩‏ 


(۱) يشير إلى ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في 
البعث»» في «الفوائد المجموعة» تحقيق المعلمى (۲۸۸): «قال الصنعانى: هو 
موضوع. وكذا قال ابن تيمية٤.‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)٦٦١(‏ 


الخطسب ؛ الخطب الأوائل 0 
الهم فصل وسلَّمْ على سيّدنا محمد أكمل الخلق ححلْمّاء وتخلقًا بكل 

خلق كريم» سيلٍ العالمين وأشرفهم الذي سمَيته من أسمائك 

الرحيم. وعلى آله الأطهار المقيمين بعدّه على صراطك المستقيم» وعلى 


SS‏ لن 
سے ا ر م tL‏ 
ااا و و ا ے 2 
لقازون رھ م رر س رخمږ ا وَرضوَنِ وَجَنَّتِ کن ف فہا نیم 
ڑے £ ا a1‏ 


مُقيم ا pe‏ € [التوبة: ۲۰- ۲۲]. 
أما بعد فيا عباد الله» أوصيكم ونفسى الخاطئة بتقواه» والمحافظة على 
ا اغ ن ال من 5 وال الان فا ق 
[الدنيا] ولم يؤثرها على أخراه؛ وعمارة المساجد بالعبادة فإتها رياض مَن 
اأسعده الله وأقفاص على من أشقاه. نما بعمر مسجد ألو من ءام بال 
ولور الخ روآقام اَلصَلَوهَ وا الرَڪَوهَ و إل َه € [التوبة: ۱۸]. 
عباة اله عليكم بالصلاة فإَها أمانْ المؤمنين. عليكم بفرائضها فهي 
الواسطة بين المؤمنين والكافرين. عليكم بإتمام أركانهاء وإلا فليس لكم إلا 
الناء؛ وتم من الظالمين. A E‏ 


رر ر رر ر و 


تمتها #ادعوا ریک د ترما رخفي ة إن عيب لري )€ [الأعراف: 00[ 
واحذروا معاصى الله تعالى» فإِتها سببٌ فناء الظالمين. فهي في الدنيا 

اهاد و رجت ف الاخ الات لمن الام هى الارن 

وأصحابُها من المهلكين. فاحدّروهاء ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة إن 


۲١‏ الخطب والوصايا 


رھ و و 2 


تتم من الموقنين. ولا يدوا ف الأرضٍ بعد إضلتجها وادغوه 
A a A‏ 

أا الاتيان هدا ارت 0 شر أعلامَه» هذا الموت مصوّبٌ سهامَه» هذا 
الموتُ منْقدٌ أحکامه» هذا الموت مشر رمحه ممکنٗ حسامه. ٭ کل تفیں 

داق الوت وکا ووت اجو رڪ يوم اة ) [آل عمران: .]۱۸٩‏ 

حتامَ التسويفُ بالتوبة والموت دون الأمل حاجز قدير؟ فهل أنتَ 
مكدب به» وقد قام عليه کل دلیل منیر؟ أین من تعرفه» ومن لا تعرفه وتسمع 
ان یوور هل هم إلا زاقع في شك ومد إلى ال فعير 
لِم تظنٌ أن عملّك غير لاقيك» وألّه ليس إليه المصير. «وَلِنّ د لَنَّا 
لوم ناماھ انه باشل کا € ر ۱ 

الحديث: كان لاز يقول: «أوَل ما اعا ادير اب 
الصلاءٌ المكتوبة . فان أتمهاء وإلا فيقال: انظروا هل له من تطوع؟ فان کان له 
تطوّع أكولّت الفريضة من تطوعه. ثم بُفعَل بسائر الأعمال المفروضة مثل 
ذلك)(). 


وكان اة يقول: «إن الله عز وجل يطَلِعٌ على جميع خلقه ليلة الصف 


(۱) أخرجه أحمد )4٤۹٤ .۷۹٠۲(‏ وأبو داود )۸٦٤(‏ والترمذي )٤۱١(‏ والنسائي 
)٤٦٥(‏ وار بن ماجه )۱٤٩١(‏ من حديث أبي هريرة. قال الترمذېي: (حديث حسن 
غریب من هذا الوجه). وله شاهد من حديث تميم الداري عند أحمد(۱٥۹٦۱)‏ 
وأبي داود )۸٦7(‏ والحاکم (۱/ ۲۹۲). 


الخطسب: الخطب الأوائل ۷ 


من شعبان» فيفر لجمیع خلقه إلا لمشرٍء أو مُشاحنِ» أو قاطع رحم أو 
سبیل(» اغاق لوالديه أو مدمن خمرا أو قات نفا»(". 


وكان يقول: «إن الله عز وجل يمَِع على عباده في ليلة النصف من 


شعبان» فيغفِرٌ الله للمستغفرين» ويرحَمٌ المستر حمين» ويؤخُرٌ أهل الحقد 


وکان يقول: «إذا كانت ليله النصف من شعبان» فقومُوا ليلّهاء وصومُوا 
يومَها»(). 
أقول قو لي هذا. 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)۱( كذا في الأصل» والصواب: «مُسْبل». 


ملفق من حديثين أخرجهما البيهقي في «(شعب الإیمان): حدیث معاذ )٠٠١١۲(‏ 
ولف بطاح اله على فة في لله العا سن مان فيفر لج خلق إا 
لمشرك أو مشاحن» وإسناده صحيح. وحديث أبي سعید )۳٥١١(‏ وهو حديث 
طويل» وفيه: «... بل أتاني جبريل عليه السلام. فقال: هذه الليلة ليلة النصف من 
شعبان» وللّه فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب» لا ينظر الله فيها إلى مشرك»› 
ولا إلى مشاحن» ولا إلى قاطع رحم» ولا إلى مسبل» ولا إلى عاق لوالديه» ولا إلى 
مدمن خمر» . قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. وروي من وجه آخر. 

أخر جه البيهقي في «شعب الإیمان» )۳٠٠١٤(‏ من حديث عائشة» وقال: «هذامرسل 
E E A‏ يعني أنه لم يسمع 
من عائشة. 

أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۸) والبیهقی فی «(شعب الإیمان» )۳١٤۲(‏ من حديث 
غل بن ای طا ری سه ار یکر ای ای رة فان خا ی ری 
«رموه بالوضع». 


۸ الخطب والوصايا 


(Vv) 

[ل٠٤]‏ الحمد لله القادر القوي ذي القوة والحول» الواجبة عبادتّه 
وإجلاله بالفعال والقولء الملك المنفرد بقدرته فى السابق والحال والأؤل» 
منجی المؤمنين وا المفسدين تلل شد الهول. غافر الذف وقَابلٍ 
ألو سَدِيدِ اماب ذِى الول [غافر: ۳]. 

وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له» بارئ السّبع الطّباقء ناس 
الكائنات على أبدع منوال في اتفاقها والافتراق» هادي من اتب صراطّه 
المستقيمَ إلى سبيله القويم شغذی أهل العناد والشقاق. ميس الخيراتِ 
لأحبابه في دارهم هذه» ومهّون علبهم كرب يق الخناق «رفيع دكت 
لھ 2ص ھر ‌ ر r‏ و ت ر رو 2ت 
ذو اعرش بھی ارو من مرو عل من ياء من عباوو لر بوم أللَلاق € [غافر: 
.[1٥‏ 

وأا م مجو دة و رر له اا الاي ارم ال 
الحبيبٌ الذي يسّره الله ومن اتبعه لليُسرى» الذي كان متهاونًا بهذه الجيفة 
المنتنة إيثارًّا لخيراتِ الأخرى» المخصوطص من بين المرسلين بالفضيلة 
والمعراج والإسراء المنرَل فيه: ما راع صر وما ما طئی آ) َد رى من ٤ات‏ 
ریه الکری € [النجم: ۱۸-۱۷]. 


اللهم فصل وسلَمْ على سيّدنا محمد الذي قَصَلنا به جميعَ الأمم فضلًا 
من الله وإحسانًاء وملا الله به قلوبنا يقینًا وإیمائًاء ورفعنا به على من خالَمَنا 


)١(‏ تحت ثالث الكلمة نقطة واحدة» ولم أتبّنها لطمس جزء منها 


الخطب: الخطب الأوائل 1۲۹ 
وعادانا. وعلى آله الذين بقرباه ارتفعوا» حتى سامَكوا السّماكَ علوًا وارتفاعًا 
فضيلة وشأئًا. وعلى أصحابه المتزلي نهم E‏ ل EOE‏ 


e ۹ و ا رچ س ا 2 ® اوو م و‎ 2 a 
لکتار راء يمم تلهم ر ا دا يعون فصلا من الله زرا € [الفتم:‎ 


أيها الناس» أوصيكم وإيّاي بتقوى الملكٍ الجبّار الذي هو على كل 
أفعالكم رقي واتباع أوامره بلا معاندة» فن أجل الله قريب؛ والكفٌ عن 
عصیانه قبل أن يدرككم عذابه المصيب. وعليكم بموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه» لیکون لکم فن ره ا هر ای ی ریک ءایکتو۔ وبتر 


ر ےل ر نے 


کم اسما e a‏ 
عباد الله» كيف ترون نفوسّكم في معاملة رب العالمین؟ هل تَفُون بما 
افترضه علیکم» کما فون بحقوق المخلوقین؟ أم تستحيون منه استحياءكم 
من عباده العاجزين؟ أم تشكرون نعمَّه المباشرة كما لو كانت بواسطة أحد 
من عباده المملوكين؟ تاله» كم لتعاملون معاملة المستهين» وتتخبّطون بين 
أوامره ونواهيه تخبط الأعشى لسوء اليقين» و تجترمُون ما تستوجبُون به عند 
ST O‏ معاداتّه من الظالمينء 
وتحسَبون أنه بفضل إيمانكم سيعاملكم كعباده المخلصين. هيهات! فإِنٌ 
دون الجنة نيراتًا يرذها المذنبون. آم خت لذن ا الكعات ل 
ملم كاين ءامنا ويوا الصللحت سو اهم ومام سه م 


ت 


(۱) ساقط سهرًا. 


۳۰ الخطب والوصايا 


ىمو € [الجاثية: .]۲١‏ 

ابن آدم» هل تقول: الموت لروحك نازع» وإلّك لكأسه العَلْقَميّ جارع» 
e E‏ 
ولا قبل فيه مقالةٌ شافع» ولا يسلّم منه أحدٌ من دان وشاسع! ما أظتكَ إلا 
مكلّبّا به وتظنك لنفسك نافِع» أو تظنٌ مالك لك إلى عليين رافِع. . کل 
والله» إنه عما قريب لِقَدَّمِه عليك واضع› ولِوّتينك غير بعيلِ قاطع. وإِنَ بعده 
عذابَ القبر النازلً بالمجرم ضليع أو ظالع' وإِن الإنسان بعد ذلك إلى 
ربّه راجع. فما أظنك إلا مكدب بذلك ناظرًا في قول الله تعالی: إن عَدَابَ 
ريك لوح 4 [المرسلات: ۷]. 

فايع مر الله تعالی» وان نرك ما تهواه نت لما ربك بهوّى؛ وَانرك معاندة 


رتك فإلّه منك آأقوی. فیا سعادةٌ من تبح رضوان ره وكفٌ عن جميع 
الأسوا!ء ويا شقاوةً من ابع في عصيان ربّه طاعة نفسه» وخصَعَ لطلبَاتِ 
الأھوا! والله تعالی یقول: اما من کی )وار الو لدبا س ن ام هى 
امأو [النازعات: ۳۷- .]٤١‏ 

الحديث : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله کي : «أتدرون 
من المفلِس؟» قالوا: المفلس فينامَن لادرهم له ولامتاع. قال: «إِنً 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شىم 
هذاء وقذَفَ هذاء وأكلَ مال هذاء وسمَكَ [دم هذا] وضرب [هذا] فيْعطّى 


)١(‏ رسمها في الأصل بالضاد. 


الخطب: الخطب الأوائل ۱۳۱ 


[هذا] من حسناته وهذا [من حسناته]» فان [فنیث حسناته قبل أن بُقَضَّى عنه 
ا و ف و 

ما عليه] خد من [خطاياهم] ثم طرحت عليه» ثم طرخ في النار»('). 

اللهم [نسألك توبة كاملة ورحمة شاملة ومغفرة بالفوز"' كافلة» تكون 

عباد الله قد أسمعنا الإرغاب والإرهاب» وأَرَينا جميع الأسباب للثواب 
والعقاب فَلنتق" ونستغفز مولانا رب الأرباب» فاستغفروه» وتوبوا إليه» 
إِلّه هو الغفور التوّاب. 

# # ¢ 


)۱( أخرجه مسلم )۲١۸۱(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) هكذا قرأت» وهي غير محررة في الأصل. 
(۳) في الأصل: «فلنق». 


۳۲ الخطب والوصايا 


(۳۸) 


ز١١٤۲‏ الحمد لله فالق التوى والحبّء ومُخرج الحصيد والب 
وقابل اتوب وغافر الذنب» الواحد الصمد الربٌ؛ الذي لايُدركه ناظرء ولا 
که شاط ولا فوته بار ولا عاض ول لهف ملک کین ول وازن 


أحمده حمدًا يستفرع وَس الطاقةء وأعوذ به من أهوال يوم الحاقّة" 
وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة" ذخيرة ليوم الفقر والفاقة. 
E‏ 


وأشتهدآن E ETE‏ 
بالكرامة» الذي جعله الله تعالى حادي الأنبياء في الإمامةء وإمام(° 
المقدّم في القيامة» صلى الله على محمد وآله وأصحابه). 


أيها الناس» أَقلعوا عن الذنب قبل أن تقلَعواء وارجعوا عن الحُوب قبل 
أن ترجَعواء و تمتعوا بالعمل الصالح قبل أن تُمتعوا. فقد تاح الله لكم شهورَ 


(1) هذه الخطبة من خحطب ابن نباتة (ص٤١٠)‏ بشيء من التصرف وإضافة الحديث وما 
بعده إليها. وسأشير إلى تصرفات الشيخ في الحواشي. 

(۲) «وأعوذ به من أهوال يوم الحاقة» زيادة من الشيخ أدّت إلى تكرار السجعة. 

(۳) «شهادة» زيادة من الشيخ. 

0( ابن نباتة: «الموسوم بالشامة». 

() ابن نباتة: «وهاديهم». 

0 ابن نباتة: «وآله أهل النجدة والشجاعة» وخصّهم بغرائب الفضل وطرائف الكرامة». 


الخطب: الخطب الأوائل ۳۳ 


التجارة الرابحة فتاجروه» وأندَّرّكم شِدَة بأه فحاذروه» وأنيبوا إلى ربكم 
واش لمر ا وز افو ولا تگر نوا کالدین نشوا اله فاسغو ف فام متهم حين 
خالفوه(). 
هذا عباد الله - شعبانٌ ضاربًا بچرانه» نازلا بمودّة ربک وإحساه 
بُصبٌ" علیکم من السّماء برکانّه» وتزگي آعمالّکم أوقائٌه. أطتبَ رسولٌ 
الله وال في وصفه» ورعَّبَ في قيام ليلة نصفه» فتأهبوا_ رحمکم الله - 
لقصدِهاء وشمّروا لاغتنام وردها. فكم طليتق فيها من وَثاقِ ات وحقیق 
یل کل مطلوب! برل الله تعا لی فیها کا الأرزاق» وبُعښّل ببر کته () 
كاك الأعناق. فاهرًبوا إلى الله تعالى فيها من سوء الاجتراح» واطلّبوا منه 
حوائجًکم تظمروا بالنجاح. 
واعلموا أن وراءكم طالبا لا يَعمُل» وسالبا لا بُمْهل» ونار تلقح» ومقاما 
يَفصح» وقضاءَ قَصلاء وحَكمًا عَذلَّاء وكتابًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء ديالا لا يدَعٌ ظَلامةً إلا ردّها واستقصاها. فرحِم الله ذا شيبة عرف 
حقها فأكرمهاء وذا شبيبة استحسن لها فر حمَّهاء وذا بصيرةٍ حبر مادّة دائه 
فحَسمهاء وذا سريرةٍ أصلَحَ فسادها فأحكمَها؛ قبل أن ْيحَ بكم الموت نياقه» 
وضرب علیکم رِواقّه» ويور لکم مذاقٌه» ویُرهقّکم سیاقه» وبُوردکم موارد 


(1) «وأآنيبوا... خالفوه» زيادة من الشيخ. 
(۲) ابن نباتة: «قادمًا بمعروف ربکم). 
(۳) ابن نباتة: 
)٤(‏ ابن نباتة: «أوقاته وساعاته». 
)٥(‏ ابن نباته: «لبركتها». 


Ba 


شعت . 


۳٤‏ الخطب والوصايا 
قوم سَلّفواء ومن ديارهم وأموالهم اختّطمُوا؛ في منازل الهڵكى نازلون» 
ت و ت 
وعلى ماحصّلوا"' من أعمالهم حاصلون. قدفصّل وصال الثرى 
أوصالهم» وغيّرث غير البلى أحوالهم» وغدًا يصير المتخلّفون أمثالهم فما 

جعلنا اله وإياكم ممن اطَرَح الله جانبًاء واتخذ الجدٌ صاحبًاء وكان 
لهواه غالبًاء ولمولاه في کل حال" مراقبًا. 
الحديث: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله وة : 
3 ل 
«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلّهاء وصوموا يومَهاء فان الله 
تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السّماء الدنياء فيقول: ألامن مستغفر 
فأغفِرً له؟ ألا مسترزقٌ فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذاء ألا كذاء حتى 
هذا ون أبدع الكلام نظمًاء و[أبلَّه حکمًا وحکمًا کلام من 
وسح كل شيء] رحمة وعلمًا. والله جل جلاله يق ول [ل۲٤]:‏ 
اور حم © السب اتید © رارت 
ا ور سے n‏ 2 2 و 8 ا کوک ہے ر 
ف لک مرگ إتاکنا مدر © فہا فرق کل آم عكر )آم من عدن 
وہ ا پچ رے ےل ےر جو ور ص وا و 
اکنا مُرسِلی © َم من ريك إن هو السَمِيع اللي ا رب لسوت 


(1) ابن نباتة: «قدّموا). 

(۲) «في كل حال» زيادة من الشيخ. 

(۳) تقدم في الخطبة .)۳١(‏ 

)٤(‏ تمزقت الورقة من أسفلهاء فلم تظهر إلا رؤوس الكلمات. 
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ا 


Ld 
ص ص ود رہ‎ or 


وألارّض وما ها إن کر مُوقَنِی € [الدخان: .[۷-١\‏ 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 
¢ ¢ چ 


۳٦‏ الخطب والوصايا 
(۳۹)( 


[ 1/0 المد 4 الد ى ون طا ر ا ادى من اطا 
واه رشاده» واختَص من ارتضاه لحضور مواسم الاد دة وف 
لحجٍ بيته الكريم من ارتضى من عباده المؤمنين؛ وأشكره مَنَّ عليهم بقضاء 
المناسك والقبول وتمام الأجرء وذلك جزاءٌ المحسنين . وأشهد ألا إله إلا 
O a‏ 
وصحبه الطاهرين 

ما بعد عباد الله - فأوصيكم ونفسي بتقوى [اله» وتجتب ] معصية الله؛ 
فاتقوا الله وخافوه» وأطیعوه ولا تعصوه؛ فإنه قد حذّرکم نفسّه» فاحذروه. 

واعلموا أن أناسًا وفقهم الله لحج بيته الكريم» وحضورِ ذلك الموسم 

a :‏ م 7 هه 
العظيم فظفروا""' بالفوز الأوفرء والأجر الأكبر. وأجْزْلَّتْ عطاياهي 
وعفِرت خطایاهم» ونحن هاهنا واقفون» بطتنا ذنوبناء وحبطتنا" عیوبنا. 

ولله سېحانه عبادات امات سعادات» لا تستدعی شان اشقا ولا 
ركوب أخطار. ألاء وهي الصلاة فرصا ونفااء والصيام» وقراءة القرآنء 
والذكرٌء والصدقاتُ» وصلة الرحم» والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء 


(1( رسمها بالضاد. 
)۲( (حبط) من باب فعّل من كلام العامة ولم يرد في المعجمات. 


الخطب: الخطب الأوائل ۳۷ 


والحبٌ في الله والبغض في الله» والنصيحة لله ولرسوله ولإمام المسلمين 
ولعامتهم. فان من واظب ٠‏ على هذه الطاعات فاز بالفضل الوافر» وساوى 
بها الح وزادء وفاز برضوان رب العباد. فاغتزمُوا الأعمار قبل الأجل» 
واقطعوا الأمل› ووا في العمل؛ فن العمرَ فاني» والعملى باقي» والأجل 
ا 

الحديث: عنه ك أنه قال لأصحابه: ثلاث فيم عليهن»› وأحدّثكم 
حدیتا فاحمَظوء . فأئا الذي اقيم علبهن» » فإنه ما نقص مال عبد من صدقة 
ولا ظَلِمَ عبد مظلمةٌ صَبر علیها إلا زاده الله بها عزاء ولا تح عبد باب مسألة 
إلا فت الله عليه باب فقر. وأما الذي أحدثكم فاحفظوه فقال: إنما الدنيا 
لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًاء فهو بتقى فيه ربّه» ويصل ر حمّه» 
زتعمل ف فيه بحقه ا فهذا اقضل الجتازل ,وعد زت لكا ول يرز 
مالاء فهو صادق النيّة يقول: لو أن لي مالا لعملتٌ بعمل فلان؛ فأجرٌ هما 
سوا وهی ززق ال مالا ول برز ق علخاء فهو بط کی ماله بير عل لا 
يتقي فيه ربّه» ولا یصل فيه ر حمَه» ولا يعمل فيه بحقٌ؛ فهذا أخبث المنازل. 
وعبدٌ لم يرزقه الله مالا ولا علماء فهو يقول: لو أنّ لي مالا لعملثٌ فيه بعمل 
فلان» فهو نیتّه؛ ووزرٌ هما سواء»(". 


ألاء وإِنٌ أصدقٌ الکلام کلام الله» وهو تعالى يقول: : ا اما لذن ءامنا کک 


ا 


)١(‏ هنا رسمها بالظاء على الصواب. 
(۲) كذا كتب الأسماء المنقوصة الثلاثة بإثبات الياء. 


)۳( أخرجه الترمذي ٥(‏ ۲ ) وقال: حديث حسن صحيح . 


٠ ان ر ار فل داك‎ EE 
e KOFI 
ر خي ل ت برب صد کت اکت الکو ار بر آ4‎ 
.]١١-۹ [المنافقون:‎ € E AA 

@ ¢ ¢ 
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)€۰( 

[ل٤٤/أ]‏ الحمد لله اللطيف بعباده» الهادي إلى سبیل وا المتقدس 
عن المفل والسَّبَه» المزيل بكتابه المبين غواشيّ الأهواء والشّبّه. ااه 
N e,‏ وأشهة آلا إله إلا لله وحده لا شريك لى 
وآشهد أن سيّدنا محمد عبده ونب بالهدى ودين الحق أرسَله» الهم فصل 
وسلّم على رسولك مولانا محمد وعلى آله وصحه الكَمَلَة. 

أما بعد - عباد الله - فأوصيكم ونفسي بتقوى الله» فإتها وصيته لعباده 
أ جمعين. وأحدَركم ونفسي معصيته» فإتها مورد غضبه الذي بار مه 
الأولين والآخرين. إنما هذه الدنيا دار مرور» رغدها زور ونعيمُها غُرور. 
فالسعيد من لم يجعلها أكبرَ همّه ولا مبلعٌ علمه. والشقيٌ من رضي بها عن 
الآخرة» وباعَ اللذة الفانية الخسيسة باللذة الباقية الفاخرة. 

أيها الإنسان ما غرًك بربّك» وما ران على قلبك؟ کل يوم تزداد ذَنُوبًا من 
ذنوب» وتملاعَيْبة من عيوب؛ كاك في الموت مُرْتاب» أو مضمون لك 
الوابُ» ودخول الجنة بغير حساب؛ أو معدو في سائر الدوابٌء التي ليس 
عليها بعد القصاص عذابٰ ولا عقاب. 

كلا والله» إن وراءك يومًا ثقيااء وعذابًا وبيآاء وعقبةً كؤودًا» وغضبًا 
او او ت ات وغ ارت ر و ر ی 
لِمن خالف أمرَ ربّه» وأصرَّ على ذنبه. 

وان لمن انى الله جنانًاء ونعيمًا ورضوائًاء وحور وولِداتاء وعَربّا 
خا ول فما ما يي الأ و الا ال عن را ر لانن 


۰ الخطب والوصايا 
سمعت» ولا حطر على قلب بسّرء فضلا من الله وإحسائًاء وعفوًا وغفرائًاء 
وجودا وامتنانًا. 

ها أنتم في الأشهر الحرم المعظّمةء في أشهُر الح المحرّمة» في عَشْر 
ذي الحجة المكرّمةء التي أقسّم الله بها في كتابه» وأعدًّ لصائمها وقائمها 
جزيل ثوابه. فواظبوا'؟ فيها على الطاعات» وأكثروا من الصدقات» وتوبوا 
من جميع السيئات» لتفوزوا بالخيرات والبركات» فى الحياة وبعد الوفاة. 

الحديث: روي عنه ب أنه قال: «ما من أيام أحبٌ إلى الله أن بُتعبّد له 
٤‏ و ٍ 
فيها من عشر ذي الحجة. يَعِل صيامٌ كل يوم منها بصيام سَنةء وقيامٌ كل ليلة 
منها بقيام ليلة القدر»(". 


هذاء وإِن أبدعٌ الكلام وأحستهء وأجزلّه وأمتته» وأبلحّه وأتقته= كلام 


. 
ېم وژور 


من لا يأخذه سه ولا سنة. والله سبحانه يقول: # ذا أت لفان 


n 
5 


فاستوذ پادله من ليطن اليّيِرِ 4 [النحل: ۹۸]. آأعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
و OFAITEROPENIO RS‏ 
و إا بسر © حل نی ذلك قم ری جر © ا ریت م ك بار © رم 


(1) هنا كتبها بالتاء المربوطة مع أن قرائن السجع الأخرى بالمفتوحةء خلافا لما سبق في 
الخطبتين (۳» .)٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۷١۸(‏ وقال: هذا حديث غريب لانعرفه إلامن حديث 
مسعود بن واصل...٠.‏ وللجزء الأول شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري 
(414). 


الخطب: الخطب الأوائل ۱٤١‏ 
KORE‏ ق لا ف اليد ا ونمو د لن جاب صخر الوا © 
وورعَونَ ذِی لارا الین طَمَوا فی بکد ان فا کتروا فما ألمَساد )فصب 
لبهم ريك س سوط داپ )إن ا اما اسن ن لدا ما آله زنر 


ء2 رور ےر 


e‏ وما إا ما آله فقدر علو رزه فيقول ر 
HSEEISIOS‏ 0 ارت اکا یکو ی 
سے الا ڪڪ نا ن وغو ا ا جا © | ل 
0L ES‏ ر والماف صتا مال وات د e‏ 
ب َد ڪر لاسن واف ل آل کری ل قول بی ۱/۲۲1 
ومن ايدب داب عد ا ولا بوث وناق أحد الن) يابا التق المطمية 
زج إل ریک رای مه )ادلی فی یری ا ) ودی جیه ار 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» فاستغفروه» إل هو الغفور الرحيم. 
¢ % @ 


۲ الخطب والوصايا 


)٤۱( 

[ل٥٤/‏ ب] الحم لله الذي شرع ديه القويم» وتكمَّل بحفظه وإظهاره 
وأسَس قواعدّه وشدّد سواعده بتأييد أنصاره . وحماه عن بوائق البدع بصرائح 
حُججه» وكلأّه من أهوية المتعسّفين بهداية واضح منهجه. ا 
أركاه ويؤيّد برهاله بإقامة الهداة المثبتين والدعاة الموفقين» ليقَدَعَ أنوفَ 
أهل البدع الشنيعة» ويردع أهل الزيغ المعاندين لحقيقة الشريعة. 

أا إل اه وة ل شرك له إلا راخدا فد ا عن الايا 
والأشكال» متعاليًا عن الآنداد والأضداد والأمثال» سبحانه وتعالى عما 
يقوله الملحدون. ولا إله إلا هو كلما وحده الموخدون. 

E E E EF‏ اس 
الو و وواسطة عِقد المرسلين» وواسطة العالمين إلى الربٌ المعبود 
صاحبٌ اللُواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود. اللهم فصل 
ول عن ك ورت اكا مخ وع آل اله الذاك 
وأصحابه المكرّمين بفواضل الفضائل» وعلى كل من اهتدى بهديه القويم 
وصراطه المستقيم إلى يوم الدين. 

أما بعد فيا إخواني» أوصيكم ونفسي المثقلة بتقوى الله» وتحامي 
الوقوع في حرم الله؛ فإن التقوى أساس الصلاح» وكنز النجاح» وعمدة الفوز 
والفلاح. NAR‏ 


() يشير إلى بعض الروايات التي جاء فيها أنه لولا محمد ية ما خلق الله آدم ولا الجنة 
والنارء ونحوه. وكلها باطلة لا أصل لها. 
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الخي ا0الولل . ب ا 
وعرش لا ّل وعَفَدٌ لا يحل وقائد لا بزل وهاد لا يضل» وسيف لا يُمَل. 
فعليكم بالتقوى تفوزوا بخير الدارين وأحسن*' الحالينء تنالوا بها في 
اا عا مر غا و وروا ل رة ای ال فی غرف ري e‏ 
جنة المأوى فعليه بالتقوى. 


أا الانسان ها اطول آمك وما أقضر غملات! ا 
تحصيل الحطام الفاني» وتعرض عن الإعداد لول الا وین 
بالعذاب الشديدء استهانةً مكدب بالوعد والوعيد. وما ذلك إلا لأئك آثرت 
الفاني على الباقي» وبعت الآجل بالعاجل. لا يسكن قلبك إلا إلى جلب مال 
أو زياد حطام» ولا تميل نفسك إلا إلى جِيَلٍ الكسْب ونكثيره وم غير آن 
تنظرّ إلى حلال أو حرام. تحب نقص العبادة» كما تحب في دنياك الزيادة. 
ويروعك من صلاتك تطويلهاء كما يروعك من دنياك تحويلًها. 

ابن آدم» حتام التسویف؟ وإلام التخفيف؟ ألم بُفِْدك التخويف؟ حتام 
ازورارك عن الحق» وإعراضك عن الصدق؟ إلى كم تتجنب الهدى» 
وتتصوّب الرّدى"» وتميل إلى العدّى؟ ألاء وإنما نفك وهواك وشيطانك 
هم الیدَی') لو تعلَّم! 

ابنَ آدم» ارف بنفيىك وازحّهاء فإِلّك لم تر للمخاوف تقَجِمُهاء وعن 
الخيرات كَخْرمُها. فيا ظالمًا لنفسه» علام تَظْلِمُها؟ ويا مهلكا لنفسه ألا 


)١(‏ فى الأصل: (حسن». 
(۲) كذا في الأصل. 
(۳) رسمها فى الموضعين: «العدا». 


٤‏ الخطسب والوصايا 


ترحمّها؟ ألم تعلَمْ أن بين يديك مفاور لا يجورٌها إلا المُِذون ولايفور 
فيها إلا أغنياءٌ الدين المكثرون. 

ينا أت متخبّط في غرورك مختالٌ في سرابيل مكرك ورُورك 
٤١١‏ /آ] إذدهمك هاذمُ اللذاك م الجمع بالشقانة ‏ والخياة 
الوفات فاختطقَك اختطاف البازي الكاير وقطًح وتيك أسرع يِن 
كع الجازرء فأووعتً في عمك خير أو شر وأشلمت إلى ماقدّمتَ: 
فجور أو بِرٌ. فإنما قبر قير الإانسان عملّه عند من يفهم فهر كل منكم قير 
كيف شاءَ فيحمَد أو يندَم. ولا بد من المعاملة فى القبر لأهل الطاعة 
والعصيان» فيْجارّى أهل الإساءة بالسوء وأهل الإحسان بالإحسان. 


حتى إذا حصّر ميقات البعث انتشرت الخلائقء وتوصحت الحقائق» 
ونزلت البوائق على كل خاطى وفاسق؛ فون مناقش بالحساب» ومفضوح 
على رؤوس الأشهاد. يوم تشهد فيه الأعضاءٌ على النفس» ويفيض العرقٌ 
على الرامن: يرم لا ذاش الأهوال هرله رل ارت الدتاط رة رة 
ق ومن واقع» ومن 
وی ومن معرق» ومن ممزق. 

اوا ها الاناة عله فو ار ج الا ا ن عا 
ود آلف هين ول ااا له و الات عن وا ف وا 
بین بشیر وحسیر «فریقٌ ف َة وفَریقٌ فی السَعيِرِ € [الشوری: ۷]. 


)١(‏ تمق موضعها ولم يبق منها إلا الأحرف الثلاثة الأولى. 
(۲) كذا كتبها بالتاء المفتوحة. انظر ما سبق فى الخطبة الثالثة. 
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هذاء وإِنً الله تعالى قد درأ عنكم نِقَّمَه» وأجزلً عليكم ْعمّه» فأقام لكم 

¢ ت ت 2 
لعامّة الأمّة هذا الإمام الموجود» وألرَمَه الحق» فهو معه لا يفارقه» والهدى 
على كل الأحوال مرافقه. فيا سعادة من يُساعده» ويا شقاوةً من يُعانده! قام 
والدَينٌ في عُكّة» والعظائم مُهمّةء والكُرَبٌ مُذلهمّةء والمصائب ملتَمّة 
فأغاث العْمّة)ء ورف النقمة اسول ال و كان بات ال الو 
من نظر بعین بصیرته» وتأمَلَ حسنَ سیرته وسریرته» وکان ممن نور الله تعا لی 
قلبه» وزگی لَّه= عرف لهذا الإمام حقه» واستيقن بأنه هو - وإن أبّى المعاند 
والله» الشاهد. فعليكم باثّباعِه وجمع قلوبكم مع لسنتكم في محبته 
ومودته. ولا يختلستكم الشيطانء فيختلج في عقولكم التهاون به فتخْدّلوا 
في الباطنة والظاهرة» وتشقوا في الدنيا والآخرة. 

ألاء ون أحسنَ ما الَعظّ به من ززق التوفيق» ورَجَع به عن التكذيب إلى 
التصديق= كلام الله سبحانه وتعالى» فإنه حقيقة التحقيق. والله سبحانه 
وتعالى يقول: ‏ ا هَت القن سيد باه ِي َي ألم € لحل 
1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اا الد ءامنا اهل ادل عل رر شید 
تن کی ای © زم راک دشر یشو ف ییک انرک اسیک دل عر 
يم مکی ا ) عفر لک دوک ویدیلک جت ری من تیا انبر وسک 
طبه ف ب OE‏ 
أَلْمُرمِيِينَ # [الصف: .]١١-٠١‏ 


الحديث: قال شفيع الأمَة نبي الرحمة #4 : «لا بؤْمِنٌ عبد حتى يكون 


(1) كذا في الأصل» ولعله أراد: «الأمَّة)» فسبق القلم. 


٤٦‏ الخطب والوصايا 
اولان سواء()»). 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنٌ أحبً عباد الله إليه أنصحُهم لعباده»". 
الهم إِنّا نضرًع إليك بالرجاء ونفرّع إليك' بالالتجاء وثهُرَع إليك 
بالدعاء؛ فاستجب لنا يا نعم المجيب. 


عباد الله اسمعوا وعواء واحمَظوا وانتفعوا [واتقوا الله وتوبوا]" إليه 


ترفعوا. 
أقول قو لي هذاء وأستَعْفِر الله العظيم لي ولکم» فاستغفروه جميعًاء إنه 
هو الغفور الرحيم. 


¢ چ چ 


(1) رسمها في الأصل: «سوى». 

(۲) في «كشف الخفاء؛ (۲/ ۳۷۳): رواه أحمد عن أنس» وفي الباب عن ابن مسعود 
رضى الله عنه. وانظر «السلسلة الضعيفة» .)٥١١٠٤(‏ 

)۳( اجات العو 0 اع ا ا رر ی رو ج ا 
الحسن مرسلا. وانظر «السلسلة الضعيفة» .)۷٠١٦۷(‏ 

)€3 في الأصل: «إليه» سبق قلم. 

)٥(‏ ذهب به التمزق» والقراءة تقديرية. 


الخطب: الخطب الأوائل 1۷ 


(€4۲( 

]٤۷[‏ الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم» وشرًّفنا باتباع صراطِه 
المستقيم. أحمده سبحانه وتعالى حمدَ مؤمن موقن في إيمانه» مخلص في 
توحيده وإيقانه. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» تنزه عن النقص 
وانفرَدَ بالکمال» ليس کمثله شيء في الذات والصفات والأفعال. 

واشهد ان سید ا مداع ده ونیهوزشوله ارسله بالدی ودين 
الحق» فأبلَّع ما أرسَلَّه به على أبلغ منوا مع الأمانة والصدق. 

اللهم فصل على هذا النبيٌ الكريم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 
و 

أما بعد _ عباد الله _فأوصيكم ونفسي بتقوى الله» فاتقوا الله حن تقاتِه 
وجدّوا واجتهدوا في طلب مرضاته. واعلموا- رحمكم الله - أنما هذه الدنيا دار 
کسب وعمل» e‏ في الزلل. فقصّروا 
آمالکې وروا أعمالکم واغتنموا آعمارکم وساپقّوا آجالکم. ااا 
الموتَ نصب أعينكم» وتوقوه في جميع أحوالكم. ثم اعملواله وما بعد 
وأيذل كل منكم الاستعداة جهده؛ فل كل أحڍٍ منم مستيقنٌ بموته» غير عالم 
بطول عمره. وكل مؤمن يعلم ما بعد الموت من الجزاء لأهل الطاعة ولأهل 
الاعتداء؛ فكل على أعماله محاسب» وکل مسيءٍ معدب معاقًب. 


وقد وجب الله تعا لی علیكم ما آوجَّبَ» وحرّم علیکم ما حرّم» وندَبَ لکم 


)۱( رسمها في الأصل: «نجى». 


۸ الخطب والوصايا 
ما ندَبَ» وكره لكم ما كره» وعرّفكم الخير من الشرٌء وميَرّ لكم النفع من الضرٌ. 
فمن ابع الخير قلْيرَجّ رحمة ربّه» ومن لم يجتنب الشرٌ فلوم على نفسه. 

واعلموا أن الله طيّبّ لا يقبل إلا طيبّاء فأ موا أعمالكم» وأكولوهاء 
وحَسنوهاء وأخلصوا فيها. واكم والشبهات والمكروهات» فإتها تجرئ 
على المحرّمات. وإ طاعةً لله هي الجنةء وإ معصيته هي النار. وان قر 
الإنسان ومنزلّه في الآخرة هو عملّه» فان كان عملّه صالحا فقبره ومنزله 
صالح. وان کان عملُه سيا فن قبره ومنزلّه سیى. قَلْيَحَعَرْ لنفسه» ولينظٌز 

الحديث: عن النبي بيا «الطْهورٌ شط الإيمان. والحمد له تملا 
الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ ما بين السماء والأرض» 
والصلاةٌ نور والصدقة برهانٌ» والصبر ضياء والقرآن حجَّةٌ لك أو عليك. 

ألاء وإِن أبلعَ المواعظ والهدى كلاءٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. والله تعالی يقول في کتابه المبین: ایتاا آلزیت ٢‏ اموا وبوا إل لَه 
وه ا ریم ن گر نکم سيک يڌڪ َنَت بر يِن 
نها الأنهدر بوم لا عى له ّى ورين ءامنا امعم وره يسع تی بک 
ت اتسن ولون ّا ا م لتا ورتا افر ل ٳئك عل ڪل سى 
قَيِيرٌ € [التحریم: ۸]. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الخطبة الثلاثين. 


الخطب: الخطب الأوائل ۱۹ 
)€۳( 


]٤۹١[‏ الحمد لله المنجز وعدّه بنصر من نصَرّه» الموَيْدِ دينه بتأييد من 
عصدة واطهره ور ن باه رغ واد ا ل إ9 ا لدی آ م 
دینه عُرَرَه وأزال عنه من الي اللخ فة وأشهد أن دنا مداه 
ورسولّه» وحبيبٌه وخليله؛ الذي آنزل عليه آیاته وسوره. وَس به شریعته 
المطهرةء وأيّده بأصحابه الكرام البرّرة» وأطفاً به جمراتِ الكفرة ال 
الع فقتل وس غل هدا ال ما محمد الى فر شرو ره 
وقلت فيه: وما کانَ ممن وا مَوَمَِةٍ إا قضى الله ورسوله: آَم أن يکن م 
رة € [الأحزاب: .]١‏ 


أما بعذّ» فأوصيكم - عباد الله - ونفسي بتقوى الله» ما بالّنا لا نرح في 
الشهوات راتعين» وإلى المطامع من المطاعم والملابس مُسَارعين؟ ألم 
نسمع ترغيبَ الله وترهيبه؟ ألم تكن الدنيا قليلة» والآخرة قريبة؟ ألم نعرف 
O‏ آلم يطرُق مسامعًنا 
وعلذّه ووعیده؟ آم لم نؤن بما نه وتفیده؟ لاء وال إن كلام لل لا 
وإن وعدّه ووعيده دق لكنّ القلوبَ مستاِةٌ نة الغفلة مستطيبة لباس 
المهلة. ألا وإن الإإمهال ليس بإهمال» وإنما يمل للعصاة ليزدادوا إثماء 
فيستو جبوا حلولً الأهوال. 

ألاء وإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على الأمَّة بمن يدد له رَسادهاء 
ويبيّن لها سدادهاء ويقيم فيها الحدود» ويدافع عنها أهل البغي والجحود. 


ثم أقامّه الله وأيّده وأسَسَ به دينه وشيّده» ورفع أعلامه» وأمصًّى أحكامه» 


0۰ الخطسب والوصايا 
وأكرمَ أولياء وأهلك أعداءه. وما زال يهدي العبادة إلى طاعته» ويدخلهم 
في ظلال دعوته. فون وجب الواجب أن نحم الله على هذه النعّم» ونشكره 
على ما دقع من التقّم» بعد أن كانت الأرض تشتعل خوفا وقتلاء أصبحت 
تفيض نِحَمًا وفضلا. وأشرقت الأرض بنور ربهاء وبدلت عن جّدبها 
بخْصبها. فعليكم بشكر الله» فإنه سببٌ المزيد؛ وإيّاكم ومعصيته» فإتها 
موجبة لسلب النّعم والعقاب الشديد. 

الحديث: قال رسول الله بل «لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على 

ا ae e‏ (۱) 
الحق ظاهرين على من ناوآأهم» حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال» 

ء۶ ۶ ا .2 و 

يا أهل هذه الدعوى أنكم طائفة الإسلام وحزب الله في جميع الآنام» 
فاعلموا ما یراد بکم» واعملوا ما یلیق بکم» وافطنوا لما رُشحتم له؛ فلا ترعوا 
مع الهمّل. واتقوا الله الذي أهُلَكم لنصر دينه» فأصلحوا العمل. 

وإن أبلغ الكلام كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء والله 

٤ ٤ 5 ٤‏ ےہ ل ر 2 ےرک رر ر ر 
سبحانه وتعالی قول [ل۰٥/١]:‏ # لق د کان کہ نی رسول آله أسوة حستة لمن 
کان برجو اله ولیو ما لاخر ودر اه کیا © وكمارا مرم الراب الوا هدا 
ا وو ر و او ص ے ےے 52و ر E‏ 2 س 
ما وعدا آله ورسوله: وصدق الله ورسولة, وما رَادهُم إلا إیملتا سلما )س 
e‏ ره ص رو ١‏ یر ر عرو 2 بیو 2 > س رر 
امنب رال صدفوا ما علهدوا أله عة ينهم من قى به ومنهم من بندظر 
e‏ کرک رن 2 2یو ےت جيه ےو ور صر 
ادلا ديلا ©) لجر اه لصون بصذقهم عدب اميت إن سا 
أو توب عله إن هکان فوا دجما )وره آنه الزن كمروا بَيظهم لم يتالا 


»0 
مم 1 


رر سے ر 2و م ۶ے ر ر 2یو > 
خا وکھی اه ممیت لقتال وات ام ّا عر ل وار لين 


(۱) تقدّم تخر يجه في الخطبة (۳۲). 


الخطب: الخطب الأوائل ۱٥۱‏ 


e 2‏ وو کے 2 مء 
ظهروهُم ين اَهَل لكب کک وقذف في فلويهم الرعَبَ فريقًا 
3e‏ رت 1 ےه ر ر e‏ 2 
تقتلوت وا ًا 2 وركم أ رضم ودیدرشم وامواش ضا لم 
تطقوها وکات اله ع ڪل سو َب € [الأحزاب: .[v-۲۱‏ 
فطرن لمن عرف الحىء فائعة تبعه مقرًا؛ واجتنب هذه الدنا الدنة و 


للأخری. وما تقیموا لانیک ن حبر دوه e‏ ا 
إن اله عفوررَّحي € [المزمل: .]٠١‏ 


@ @ @ 


\o۲‏ الخطب والوصايا 


(4 4( 


[ل٠٠/‏ ب] الحمد لله الح القيوم ذي الجلال والإكرام» ذي العرة 
والجبروت والفضل والإنعام» الذي بيّن الهدى من الضلالء والحلال من 
الحرام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره» وأتوب إليه وأستغفره» وأسأله 
العفو عن جميع الآثام. وأشهد ألا إله إلا الله وحده» لا شريك له؛ وأشهد أن 
سيّدنا محمدًا عبدّه ورسولّه ونبيّه» بالهدى ودين الحق أرسله. اللهم فصل 
وسلّم على رسولك مولانا محمد أفضل الصلاة والسلام» وعلى آله البررَة 
الكرام» وأصحابه الأئمة الأعلام» والتابعين لهم بإحسان من الأنام. 

rT e آمابعد‎ ٠ 
ی اعارک فو الم ات الل را زر ا د‎ 
a el a E a a E GS 
وحافِظوا على الصلوات المفروضات والمندوبات» وأداء الزكوات وكثرة‎ 
وَلْتعلَمْ كل نكم من دینه ما‎ a e EE E 
يعرف به ما يجب عليه» فن ذلك أهمٌ الواجبات. وَلْيعلَمْ أولاده فن العلم‎ 
بذلك من الضروريّات . وَلْيتجلَّبْ و يجنبهم مخالطة الطَغام.‎ 

قد علمتَ يا ابن آدم أك ستمو ت فَقَبَرُ وعلمت يا موم نك بعد 

ص 2ے ا ٤‏ ت 

الموت ستَحسّر» ثم تحاسب وتجرى إمّا بالنعيم الأكبرء» وإمًا بالجحيم 
الأكبر؛ فما لي أراك مقبلا على هذه الدارء كأتَها دار مقام! 

أيها الإنسانء ازعو وأميىڭ» واحذَز من ضياع يومك بعد أمسك وارحَمْ 
نفك فلك لا تهلك غير نفيىك» واستيقظ من منامك فلات حينَ منام. 


الخطب: الخطب الأوائل 1o‏ 

و اهرك ادنا ل ور غا يلت ن ورا ك کت ف 
تقأبها علمتَ أنه لا فرق بينها وبين أضغاثِ الأحلام. 

الحديث: عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه عن النبي وإإة أنه قال: 
«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلهاء وصوموا يومَها؛ فن الله 
تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر» 
فأغفرَ له؟ ألا مسترزق فأرزقّه؟ الا مبتلًى فأعافيّه؟ ألا كذاء ألا كذا» حتى 
يطلع الفجر»'. 


[و]"“ عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله باو لرجل 
وهو يعظّه: «اغتيْمْ خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرّمك» وصحتك قبل 
سَقّمك» وغناك قبل فقرك. وفراعّك قبلَ شغلك» وحياتك قبل موتك»". 


وعن ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لا تزول قَدَّما 
ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه 
فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه» وماذا عمل فيما علً»(). 


.)١( تقدم تخريجه في الخطبة‎ )١( 

(۲) أضاف المؤلف الحديث السابق في الحاشية مع الإشارة إلى موضعه بعد كلمة 
«الحديث)» ثم نسي أن يضيف واو العطف هنا. 

() تقدم تخريجه في الخطبة (۷). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲٤۱۱(‏ وقال: «هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث ابن مسعود 
عن النبي ي إلا من حديث الحسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث 
من قبل حفظه. وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد). ثم أخرجه عن أبي برزة 
)۲٤۱۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


o‏ الخطب والوصايا 

هذا ن أحسرً الكلام وضعًاء» واه للمعارف جمعا= کلام م 
أحسنَ کل شيء صنعًاء وٳن الله سبحانه وتعا لی يقول: ألم ين لِلَِين ءامَنوا أن 
تح فوم ززڪر اني وما تر م آي وڳ کونوا الِب اونا التب من بل 
I OG‏ م ي dd‏ ر 
فطال ڪلم المد مقت فاوجهم وکر مم فوب € [الحديد: .]٠١‏ 

وفقني الله وإیاکم لسلوكٍ سبیله» وهدانا إلى اتباع رسوله» وبلغ كلا متا 
من رضاه غاية مأموله. 

أقول هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولکم وللمؤمنین» فاستغفروه إِنه هو 
الغفور الرحيم. 

¢ ¢ ¢ 


الخطب: الخطب الأوائل 00\ 
)€0( 


]٥١١[‏ الحمد لله الملك العزيز القهار. بارئ السماوات وكواكبهاء 
رالرى فارعا راشا رها واا هان حال بكرن و و الخاد سن 
ا ا مُولج النهار في الليل والليل في النهار. ومامن دابَةٍ في 
ال ا و 

أحمده سبحانه وتعالى على نِعَمه الشاملة» وأشكره على ألطافه الكاملة» 
وأسأله الرحمةً والمغفرةً فإنه هو الرحيم الغفار. وأشهد آلا إله إلا الله وحده 
لا ريك له وأشهدآن سيدا مما عبد ونه بالهدى ودين الق 
أرسله. اللهم فصل وسم على رسولك» سيّدنا محمد وآله الأطهار 
وأصحابه الأبرار. 


أما بعد» فأوصيكم - عباد الله - ونفسى بتقوى الله فاتقوا الله حى تقاته» 
واجتهدوا في طلب مرضاته» وحَذار من معصيته حَذار! 


كيف تعصُونه» وهو من العدَم برأكم وصوركم» وشق لكم الأفواه 
eS E‏ 

ولم یزل یترڈد الیک بالنم» ویخفکم بقوایع الم وآنتم راکضون 
في المعاصي ركص الجواد في المضمار! 


تُمَنيكم الدنيا رُورَاء ويعدكم الشيطان غرورًاء كأنكم واثقو ن بامتداد 
الأعمار! هذا هاذمٌ اللذّات بين أظهركم يغدو ويروح» وله كل حينِ رَورةٌ 


10٦‏ الخطب والوصابا 
فالتوبة التوبة قبل هجويه» والإنابة لائاب قبل قد قدومه» اذا نل 0 أبوابُ 
الأعذار. 

ق 


الحديث: روي عنه وال أنه قال: «أولٌ إصلاح هذه الأمة: اليقين 
والزهد» وأولٌ فسادها: البخل والأمل». 


وعنه بال أنه تلا فمن برد الله أن يهي يش صدرة لسار 4 
[الأنعام: ]٠١١‏ فقال: «إِنًّ النور إذا دخل الصدر انفسَح). فقيل: يا رسول الله 
هل لتلك يِن عَلَّم يعرف به؟ قال: «نعم» التجافي عن دار الغرور والإنابة 
إلى دار الخلود والاستعدادٌ للموت قبل نزوله»". 

E‏ پا لذبن ءامنوا لا لھک اموک 

و ت 4 رص رو م 2 ر 
1 ڪم ن ڪر ٿو ون بقل 5 e‏ 
کمن ّل ربا کک تر 0 رب لول اخرتۍ إل 
eT ES‏ جاه جلها 


(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١١١(‏ من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )۷۸١۳(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١٦۸(‏ 
من حديث ابن مسعود وفي سندهما: عدي بن الفضل. قال الذهبي: «إنه ساقط». 


الخطب: الخطب الأوائل 0۷ 


والله حور بما تَعَملونٌ € [المنافقون: .۲١١ -٩‏ 


@ @ @ 


(۱) في أعلى الصفحة أضاف بالقلم الأزرق آية أخرى ولكن لم يشر إلى مكانهاء وهي: 
رکو اکا ری © فہایفر یک ار کر © )انر ن نیا اکا رست 2 
خا ن ریک إل هو السییع للب © َب الوت والذرض وما تھا إن کُر 


ا 


رتیت © لہ إلا هو ی۔ وبییت یروب مایم للت 4 [الدخان]. 


۱0۸ الخطب والوصايا 


)6٦( 

[ل۲٥/١]‏ الحمد لله مدر الأمورء مدير الدهور بالأيام والشهورء العالم 
پما تخفي الصدور» أحمده حمدا يوافي يمه ويكافئ مزيده الموفور. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداعبده ونبيّه الذي 
بالهدى ودين الحق أرسَلّه. الله فصل وسلّم على سيّدنا محميِ وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اون 

أما بعد» فأوصيكم - عباد الله - ونفسي الخاطئة بتقوى الله» فاتقوا الله - 
عباد الله کما حثکم [علی]' طاعته» وواظبوا على عبادته» فإنما خلقکم 
لعبادته» وباعدوا أنفسكم عن کل محظور. 

a Ey a EE OE 
مخاوفٌ خطيرة» لا يدجو منها إلا کل عبد شکور.‎ 

إلى كم نسوّفٌ بالتوبةء والأمل يَعُوقنا؛ ونواعد أنفسنا بإصلاح العمل» 
لخا رفاولا وة تمد لرل لر 

كأني بك يا ابن آدم قد اختطفك ما اختطَفَ مَن قبلك» فأبعد عنك مالك 
[و]" أهلك» فصرت قري عملك بين التراب والصخور. 

فانظَرٌ لنفسك قبل أن يُطوى كتابُك» وباوز بالمتاب قبل أن لاينفك 
متابُك» وأخلِص في أعمالك فان حالص العمل مبرور. 


(۱) ساقط سهرًا. 
(۲) فى الأصل كلمة تشبه «حيث»» وكأنه جزء مما كتبه وضرب عليه. 


الخطب: الخطب الأوائل 1۹ 


واعلم انك لا تقَدِرٌ على أن تتقي الله حی تقاته» ولا أن تُخلِص جمیع 
RS‏ 

وانظز لنفسك مايُنجيها يوم النشورء يوم تفخ في الصو يوم بعر 
القبور» يوم TT‏ م أهل الأجور ویتجلّی الرحيم ا 
الانتقام لأهل البغي والفجورء فيح لأهل الطاعة السرورء ويحق ی الويل 
والثورٌ على آهل الجهل والغرور. 

فيا أيها العاصي أبشِز بالعذاب» إن لم يتداركك الله بر حمته؛ ويا أيها 
الطائع ابش بفضل الله وجتته» ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. 

الحديث: قال عليه أفضل الصلاة والسلام لأصحابه: «أتدرون ما 
المفلس؟» a a‏ 
من أمَتي مَن يأتي يوم | لقيامة بصلاة وصيام وزكاة» وياتي قد شم هذا وقذفَ 
as‏ فیْعطّی هذا من حسناته 
وهذا من حسناته» فن فزیٹ حسنائه قبل أن بقضّی ّى ما عليه أَخِذٌّ من خطاياهي 
فطْرحَث علبه» ثم طح في النار ٠»‏ 

آلا ون أحیّ الكلام بالاستماع» وأجدرّه بالاتباع= كلام الله. وهو 
سبحانه وتعالی يقول: # هو الزی ریک انیو وبا بك لک فن الما ردقا 
TT‏ من نیب (U‏ ادعو الله لیت له الین ولو کر 

گیریة © روع دت ر ارش بی آل بن ری م من ياء مِنْ 


َ م ر 


ا ولد بم للف ن بم هم برو کا ن عل آل نم ىء لمن لمك 


ت 
م 


ر ےم" 


ج ۶ 
لاظليينَ مِنُ کیو ولا فيع بطَاع يخم اة لاعن وما فى أَلصدُودُ 4 


[غافر: ۱۹-۱۳]. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولکم» فاستغفَرٌوه إِلّه هو 
الغفور الرحيم. 


@ ¢ ¢ 


الخطب: الخطب الأوائل ۱٦۱‏ 


(4۷( 


11/٥۳١‏ الحمد لله العزيز القدير المتعال» المتقدّس عن الأشباه 
والأشكال» المتنزه عن الأنداد والأمشال» المتجلّي بمظاهر الجلال 
والجمال والكمال. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره» وأتوب إليه وأستغفره. 
وأسأله أن ينشُلنا من أوحال الأوجال» وينزع عتا أغلالّ الجُهّال» ويُْجَنّبَّا 
موارة الوباء والوبال. 

AED‏ آنا حه و 
بالهدى ودين الحق أرسله. الله فصل وسَلَّم على رسولِك سيّدنا محمل 
وعلى آله خير آل» وعلى أصحابه الذين بذلوا في نصره من أنفسهم 
والأموال» کل رخيص وغال. 

آما بعد» فأوصيكم ‏ عباد الله - ونفسي بتقوی الله ومراقبته في جميع 
الأحوال» وأحركم ونفضسي من معصيته فإتها سببُ الطرد والنكال. فاتقوا الله 
الذي بَرّأكم وحَلّقكم» وسر لكم ورَرّقكم» ثم أراكم مجالي رضاه 
لتبتدرٌوهاء وبين لکم مهاويَ سخط لِتحدَرُوها . فبيّن لكم المحجّة بيضاء 
نقيةء وأقام عليكم الحجَة بالغة قوبَةً. وها نتم في هذه الدنيا ممگنون من 
طاعته . وكأني بكم وقد توفًاكم» فقَدمتم على ما قَدَمْتم فهنالك تَزل القدءُ 
حيث لا ينفع الندم. 

فرَحِم الله امرأً فكّر في العواقب فآثرّهاء ونظر إلى الدنيا نظرَ باح عن 
مآلها فغادَرَهاء واغتتَمَ سويعاته من الدنياء فجعلها سعيًا في سبيل الأخرى. 


(۱) فی (ل۳٥/‏ ب) وريقة بعنوان «(مبحث ذو بمعنی صاحب». 


1۲ الخطب والوصايا 


فان أشقى الاس 2 من استعمل عَم الله في عصيانه» وأنفق عمرّه في هواه 
لهوانه» وصرَفَ أوقاتَ كَسْبه فى اكتساب العذاب» وأعَرَّضصَ عن أسباب 


الثواب. 
آلا وهذه اث شهرٌ الحجّ المباركة وأوان الرّحيل إليهء وإ الحجّ ركن من 
أركان الإسلام أوجبه الله تعالى على كل مستطيع. 


والاستطاعة اليوم تحصل بنحو العشرين ريالاء ما عدا نفقة الأهل. تول 
السفينة قريب ثلاثة ريال" ء وزاده فيها قريب ريالينء فهي خمسة ريال ذهابًا 
ومثلها إيابًاء وعشرة ريال يصرفها في الحج. 

ومن كان عاجرا فعليه الاستنابة. ومن مات ولم يحْجٌ وجبت الاستنابة 
من تركته. فن لم يترك مالا فيستحب لوليّه الحجّ» أو الإحجاج عنه. 

فمن وجد ذلك ثم ثبّطه الشيطان» فهو على فا جرفي هارء فانتبهُوا 
يا عباد الله وفقنا الله وإياكم. 


الحديث: عن رسول الله ية أنه قال: «مَن أراد الح فليعجل)"» 
وسئل بية: ما يُوجب الحجً؟ قال: «الزاد والراحلة)“. والله سبحانه وتعالى 


)١(‏ كذا ورد هنا وفيما بعد على لغة العامة. 

(۲) يعني الزاد. 

)۳( آخرجه أبو داود (۱۷۳۲) وابن ع ماجه (۲۸۸۳) من حدیث ابن عباس. 

() آخرجه الترمذي (۸۱۳) وابن ماجه (۲۸۹7) من حديث ابن عمر. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وقد ضعَفه الشافعي في «الأم» (بولاق ۲/ )۹٩‏ فيما حكاه عن أهل 


العلم بالحديث. 


الخطب: الخطب الأوائل ‏ 1۳ 


يقول: «الحح أشهر علوم او کین و ف ا ورت و و 
ل ق ال E‏ » ے ر NE‏ 
لوی وَاَتَقَونِ ادل الب e‏ 
هذاء وأستغفر الله العظيم. 
@ @ # 


1٤‏ الخطب والوصايا 
)€۸( 


اا ایر الیک 
[ل٤٥/آ)‏ الحمد لله الذي لا معبودبحق ف في الوجود إِلاه» ولا قادر 
على جميع ما[سواه]ء الجبّار الذي خضع ا [الجبابرة العتاة]» 
العظيم الذي سجدت لتعظيمه الرؤوس والجباه» الخالق الذي انا جمیع 


العالم من العدم وأبداه» الرازق الذي رزقّ جميع [خلقّه] من المطيعين 
والعصاة» وهو الله الذي هو في السماء إلهء وفي الأرض إله. 


أحمده سبحانه وتعالی حمدًا أبتغي به مغفرته ورٌحماه و[أستجزلٌ] به 
مواهبّه وعطاه» وأستمطرٌ به واب رأفيه ورضاه وأستدفع به أليمّ عذابه 
وبلواه» وغل , به قلبي حتی زيل سواده [وصداه]ء وأثبّت به عقلي وقلبي 
على ما یریده الله ویرضاه. 

وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادةً يدّخرها العبد الوم 
آخراه]» ویحقق بها یقیته بأنه لا إله إلا اه فاعلم آنه لا له [لا اله . وأشهد أن 


محمدًا عبد ورسوله» بلغ رسالا ورَجَر عن [معصيته] ومر بتقواه. # 
الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه الذين والّوا من والاه» وعادوا من عاداه. 


)١(‏ تمزقت هذه الورقة من أطرافها ثم انشطرت إلى نصفين. النصف الأول في هذه 
اللوحة» والنصف الثاني في اللوحة التالية. وهذه الخطبة هي الخطبة (۲۲) في 
( ل٣‏ ۲- )۲١‏ باستثناء الخاتمة وفروق أخرى. فيحتمل أن تكون هذه مبيضة» ولكن 
رجحت أن الخطيب أعادها في بداية العام الجديد وغيّر خاتمتها. وقد استدركت 
المواضع المتمزقة من الخطبة (۲۲). 


الخطب: الخطب الأوائل 110 


أما بعد - يها الناس - فإِني آمرکم ونفسي بتقوی الله فقد أفلح من انّقاه. 
وأزجركم ونفسى عن عصيانه» فما [أخاب من عصاه] وما أشقاه! 


واعلموا - وفقني الله وإياكم - أن الله تعالى عال*بما أظهره العبدٌ وما 
أخفاه» وما أكنه وما واراه؛ ونه هو [العالم الذي] هو بكل شيء عليم خبير» 
القادر الذي هو على كل شيء قدير» الكافي الذي كفاكم جميع الأسواء 
الواقي الذي يقيكم [ كل ضرر] وبلوى. ومع علمكم بذلك» فأنتم عن طاعته 
حائدون» وعلى عصيانه مواظبون» وعلى معاداة أحبابه وب أعدائه 
[ملازمون]ء فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ 

تأمرون بالمغاضى وتز جرون ن الطاعة وت عون البدعغة وتخالفون 
[الجماعة]. أما ا الله تعا لی عذابّه؟ أما حدّرکم عقابّه؟ آما أسمَعًكم 
الصوت؟ أما كب عليكم الموت؟ أما خوّفكم بنار الجحيم؟ أما أفرّعكم 
[خوف العذاب الأليم]؟ [فما لكم عن] المواعظ نائمين» وفي مهاه الغفلة 
[هائمين]؟ فافزعوا إلى الله تعالى بصدق النبّة» واتركوا[الحمبّة حمية 
الجاهليّة]ء أتغضبون لأنفسكم» ولا تغضبون لخالق السماء والأرض؟ 
[ل٥/‏ ب] وتخافون من مصائب الدنياء ولا تخافون من [أهوال الأخرى]؟ 

[فما لجدودكم] عن الطاعة ناقصة» و لحظوظكم عن" الإنابة إلى الله 
تعالى ناكصة؟ وما لأفكاركم فيما لا علم لكم به خائضة»ء وفيما لا [يعنيكم 
ا ی اک عو اا را کل کی ار 


8 


ذا 


(1) كذا سبق في الخطبة (۲۲). 
)۲( في الخطبة (۲۲): لامن). 


BS‏ الخطب والوصابا 


فأنيبوا إلى الله تعالى إنابة المتقين» [وأخبتوا إليه] إخبات الصادقين» 
والْوُوا أعناقكم إلى سماع النصائح» واقبضوا أعِنّتكم عن الجري في مهامه 
القبائح. [فلا یستخفتّکم] الشیطان بدهائه() ومكر» ولا تطاوعوا أنفسكم 
بالخفلة عن طاعة الله وذكره. فازجروا أنفسّكم» فإنها [بالزجر جديرة]. ودَعوا 
المعاصي» فإن مواردها خطيرة. 

واعلموا ان شهرکم هذا محرَّمٌ» شهرٌ حرام» یفتتح الله تعالی به شهورَ 
جميع الأعوام. [فأخبتوا فيه] إلى ربكم» واستغفروه لذنوبكم» فإنه غفور 
رحیم. 

کان ابو هريرة رضي الله عنه یقول: کان رسول الله صلی الله وسلم عليه 
[یقول]: «یقول الله عز وجل: يا بني آدم» كلّکم مذنبٌ إلا ن عافیت» 
فاستغفروني أغفِر لكم. يا ابن آدم» لو بلعث ذنوبُك عنانَ السماء [ثكً] 
استغفرتني غفرتٌ لك. يا ابن آدم» لو آنك أتيتني بقّراب الأرض خطاياء ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيتاء لأتيك بقرابها مغفرةً»(. 

[جعلني الله" وإياكم ممن عصَمَه الله عن جميع الذنوب والخطاياء 
LE a a)‏ 


(1) رسمها في الأصل: «بدهاه). 
() تقدم تخريجه في الخطبة (۲۲). 
(۳) قراءة تقديرية. 

)٤(‏ قراءة تقديرية. 


مره به» وانتھی عمًا نهاه. 


إن أحسنَ الكلام وأبينٌ النظام كلام الله الملك العلام. وقال عر من قائل 


عليم: ذا رات لقان سود يانه مِنَ أَسَيطن اليم [النحل: ۹۸]. أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم: فل ادى لين أشرفوا عل اسهم ا حطر ين 


چ 
ج و و و و 


.]٠١ اله يعفر الذنوب جيعا نه هو الور الحم € [الزمر:‎ ES 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.‎ 
¢ ¢ ¢ 


)۹( 

[ل "1/٥٥‏ الحمذ لله الذي أحدتٌ العالم من الغيب إلى الوجود»ء باعثِ 
الخلق بعد موتهم ودفنهم في اللحود العظيم الجليل الكبير الحيّ القيوم» 
العزيز الذي افترض على خلقه ما أمرهم به العالم بمايبدي [ 5l‏ 
يخفى من أجاجه وعَذْبه» المَِع على الظهرٍ والمكتوم. الال النى ل 
يظلم آحدا الدائم الباقي الذي لا يفنى» ربنا سبحانه وتعالى عن أن يشابهه أو 
يشاركه أحدّ من خلقه على الخصوص والعموم. المنرَهٌ عما تتوهمه الأفكارء 
المتعالي علوا كيرا عن أن يكيفه حسّ أو عق بلا إنكار» حالق ما سواه من 
أرض وسماء» وإنس وجن» وحيوان و جماد وشمس وقمر ونجوم. 

وأشهد ألا إله إلا الله المتكثر المتجش الكري الرازف)البارئ المضرن 
المبدي المعيد» الخالق الباعث» المقتص من الظالم للمظلوم. وأشهد أن 
سیدنا محمدًا عبده ورول أرسله بالهدى ودين [الحق]' ليظهره على 
الناس» وبعثه بالإحذار والإنذارء والتخويف والإيناس» فياله من نبي عن 
عصیان ره معصوم! بلغ رسالاتِ ربه كماأمره بذلك» وأوضح لاَمَتِه وَعَرَّ 
المفاوز والمسالك فبان لهم ما كان غير معلوم. 

صلی الله وسلّم عليه وعلى آله الملازمين لكتاب الله تعالى كما قال 


)١(‏ هذه الورقة أيصًا ممرقة من وسطها وأطرافهاء والنصف الأعلى منها في هذه اللوحة» 
والنصف الأسفل في اللوحة السابقة /٤(‏ ب) ثم حصل فيها اللصق والثني أيصًا. 
وقراءة ما بين المعقوفات قد تكون تخمينية. 

( ساقظ ا 


الخطب: الخطب الأوائل ۱۹ 
المتمسكين بأحكامه بلا ريب ولا جدال» الذين أذهب الله تعالى عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرًاء وأوجب على الناس حبّهم وكرّر ذلك لهم تكريرا؛ 
فصارت مواددتهم'“ كالفرض المحتوم. 

وعلى أصحابه الذين اتبعوا كتابَ الله وستته» وسلكوا منهاجّه الواضح 
EE,‏ جميع الفواضح» وتناهوا" وتناءواعن کل منکر 

E as‏ ين بدوامك» باقيين 

أما بعد - يها الناس - فإِنييٰ أوصيكم ونفسى بتقوى الله تعالى حى تقاته 
وأزجركم عن عصيانه» ومعاداةٍ أحبابه» وموادَدَة عصاته» ولا تطمعُوا أنفسّكم 
من الدنيا في موجود أو معدوم. وعليكم بخشية الله تعالى وطلب رضاهء 
واتباع هديه والرضا بقضاه؛ وإياكم وعصياته وعدم الرضا بالمقسوم. 


ابن آدم» ما ا ع فلاا اا ر ا د ع 
قبيحة أو فضيحة» ولا تنح عن إطاعة اللّعين المرجوم؟ 

تفعَل السيئةء فتحيلًها على ربك [وعن] نفسك تنفيهاء ونه نفك 
عنها تنزيهاء ونعاتِبٌ المولى تعالى على خلت وإنظار اللعين المحروم! فهل 
اجر رك غل قحل مماميه واكرعك على إنانما أم هو المباعر لا 


(۱) كذابفك الإدغام هنا وفيما بعد. 
(۲) بقی منه «هو» دون الألف بعدها. 


1۷۰ الخطب والوصابا 


بأعيانها؟ [ ] ما تظنه من ذلك البناء المهدوم. 

فيا ترى ربّك تعالى إذا أحدَرَ وأنذر» وخوّفَ وبشّر» ووعَدَ وأوعَدَ 
وقرَبَ وأبعَدَء وأنزلّ الكتابَ» وأرسل الرس ليُفهمونا الخطابَ [لماذا 
يُعذّب]“ وينعم؟ لماذا يهين ويكرم؟ لماذا الصف بالعدل والغفران 
والرحمة والعفو والرضوان؟ لماذا وعد بالثواب وأوعَد بالعقاب؟ لماذا أَمَرّ 
ورَجَّر؟ لماذا نهى ونهر؟ فأين أنتم من قوله تعالى في كتابه المصون: وما 
امتهم ول اوا اقم ا مون € [النحل: 8 فإياكم وأن تقولوا ذلكء 


a TT 
للعقاب على معاصيه. ولیرج عفو الله تعالى ورحمته» ولیجتنب مناهیه.‎ 


وإياكم والتهاون بالصلاةء فإنها أحد أركان ا هی 


الإسلام. قال تعالی: ن الصاو کات عل اموم كبا مَوَفوىا a‏ 
11۳[ 


وقال صلی الله وسلم عليه وآله: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاث 
عليهن سس الإسلام ٤‏ من ترك واحدة منهن» [فهو بها] كافر حلال الدم: 
شهادة 1 إله إلا اله]» والصلاة المكتوية» وصوم رمضان»". 


(۱) ظهرت الذال والباء. 

)۲( تکررت «بل). 

(۳) آخرجه أبو يعلى في «مسنده» )۲۳٤۹(‏ عن ابن عباس قال الهيثمي في «المجمع» 
:)۱٤١(‏ وإسناده حسن. 


الخطب : الخطب الأوائل 1۷1 


2 و 
وكان صلى الله وسلم عليه يقول: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 


فمن ترکها فقد کقر»'. 
وكان صلى الله وسلّم عليه يقول: «خير أعمالكم الصلاةء ولن يبحافظً 
على الوضوء إلا مؤمن»". 


فإيّاكم والتساهل بهاء ولاسيّما [صلاة الجمعة] التي" قال تعالی فيها: 
وا ادن اوا و ا نن ون الد ارا ال ده آل 
Ns‏ < خو لک إن َر تَعلمّونَ € [الجمعة: .]٩‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «من ترك ثلاث جمَع تهاونا طبَحَ الله 
على قلبه»(°. 


(۱( أخرج الجزء الأول مسلم (۸۲) عن جابر بن عبد الله. والجزء الثاني أخرجه الإمام 
آحمد (۲۲۹۳۷) والترمذي (۲۱۲۱) والنسائی )٤٩۳(‏ وابن ماجه (۱۰۷۹) من 
حديث بريدة» ولفظه: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۷۷) من حديث ثوبان. قال البوصيري في «المصباح» :)١١١(‏ 
«رجاله ثقات آثبات إلا آنه منقطع بین سالم ووبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف)» 
لكن له طريق آخرى متصلة أخحرجها أبو داود الطيالسي في «مسنده» ]۱٠۸۹[‏ وأبو 
يعلى والدارمي في (مسنده» ]٠٥٩[‏ وابن حبان فی صحیحه [۱۰۳۷] من طریق 
حسان بن عطية أن با كبشة حدثه أنه سمع ثوبان. 

(۳) في الأصل: «الذي» سهو 

() في الأصل: إذا دعي... البيع والتجارة»» وهو سهو. 

() آخرجه بو داود )٠١٣۲(‏ والترمذي )٥۰۰(‏ والنسائي (۱۳۹۹) وابن ماجه )۱۰٥٤(‏ 
عن أبي الجعد الضمري. وقال الترمذي: «حديث أبي الجعد حديث حسن». 


1۷۲ الخطب والوصايا 
وكان يقول: «الجمعة على من آواه اليل إلى أهله»('. 
فهي واجبة على [... مَّن] يصل إليه قريب الليل. 
وكان يقول: «يومٌ الجمعة سيّد الأيام وأعظمها عند الله عر وجل وأعظم 
عنده من يوم الفطر ويوم الأضحى». 


وإيّاكم والغيبة [وإيذاء المسلمين] والتفتيش عن عوراتهم. كان بلا 
يقول: «لايرى مؤْمنٌ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخَلّه الله بها 


الحنة»". 
وکان یقول: «[البلاء مو کل با لمنطی] فلو أن رجلا عيّر رجلا برضاع 
كلبة لَرَضصَعَها)(°. 


وكان يقول: من كسَفَ عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى 


(1) أخرجه الترمذي )٥١١(‏ عن أبي هريرة وقال: إسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه أحمد )۱٥٥٤۸(‏ وابن ماجه ٠١ ۰۸٤(‏ من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر. 
وانظر «السلسلة الضعيفة» .)۳۷۲٠١(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد )۸۸٥(‏ والطبراني في «الأوسط» )٠١۸١(‏ و«الصغير» 
(۱۱۸) عن أبي سعيد الخدري. قال الهيئمي في «المجمع» :)٠١٤١۷١(‏ 
وإستادهما ضعيف. 

. ظهرت الألف واللام من «البلاء» فقط‎ )٤( 

)0( أخرجه الخطيب في «تاریخه» (۱۳/ ۲۷۹) في تر جمة نصر بن باب من حديث ابن 
مسعود. وذكروه في الموضوعات من أجل نصر بن باب هذا. انظر: «الفوائد 


المجموعة؛ للشوكاني بتحقيق المعلمي .)٦۸۲(‏ 


الخطب: الخطب الأوائل A‏ 
یفضکه بها فی بیته»'. 


وکا[ن يقول]: «لا تؤذوا المسلمین» ولا نبوا عوراتهم» ولا تعیّروهم؛ 
فان من تنيع عور أخيه المسلم تتبّعَ اله عورتّه» ومن تعب الله عورتّه [يفصخه 
ولو في جوف رځله]»(. 

وکان یقول: «اذکروا محاسنَ موتاکم» وکفواعن مساویهم. وإِنَهُم قد 
أفضوا إلى ما قَدّموا»(". 


وأحرضكم - آيها الناس - على أداء الزكو[ات. قال تعالى: لو 
ی ۲ آلییت لو ا اقم آل ین قصلو مو با م ب هو ر م 
رفون ما جوا ہو يو اليسو 4 [آل عمران: ۱۸۰]. 


وكان صلی الله وسلم [عليه يقول]: «إن الله تعالى فرص على أغنياء 
المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم» ولن بُجهد الفقراءٌ إذا 
جاعوا وعَرُوا إلا بما يصنع أغنياؤهم. لاء و[إِنٌ الله يخاسبهم] حسابًا شدیدًا» 
ويعَذبهم عذابًا أليمًا»(“). 


(۱) أخرجه ابن ماجه )۲٥٤١(‏ من حديث ابن عباس. وحسّن المنذري إسناده في 
«الترغیب والترهیب» (۳۳۸۸). 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۳۲) من حديث ابن عمر. وقال: حدیث حسن غريب. 

(۳) قوله: «وإنهم قد أفضوا إلى ما قذّموا» من حديث عائشة أخرجه البخاري .)٠۳۹۳(‏ 
وما قبله حدیث ابن عمر أخرجه أبو داود )٤۹۰۰(‏ والترمذي (۱۰۱۹) وقال: حدیث 
غريب. سمعت محمدا يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث. 

= عن علي بن أبي طالب‎ )٤٥١( و«الصغير»‎ )١۷۹( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 


V٤‏ الخطب والوصايا 


وكان بيا يقول: «ما مع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القَطْرٌ من السماء. 
ولولا البهائم لم بُمطروا»(. 

وكان ي يقول: «ما من عب يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان»› 
ويُخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر؛ إلا فيَحت له أبوابُ الجنة. وقيل له: ادخل 
[بسلام]». 

إن أحسرَ ما وَعَظّ به الواعظون» وأحكم ما اهتدى به المهتدون= 
ا الله تعالی الذي قال فیه: اانه لقان کے 7 فی کک نکر )W‏ 
اة سء إلا نهرو .]۷٩ -۷ E‏ والله تعالی يقول» وبقوله 
# نے a‏ کے انلم انہر ١‏ ر اي 
KOE‏ ت ن الغو مروت © يبن هم للرگوٰة قنور 

اخم ج د لفغو ی لاع ت رجهم ار ر تالک اب 


قم عير موم من ابن وراه ٤‏ لک قأويک هم لاون ا 
ا وعَهدهم دع © ول هر عل صاوتیم حاطو © وچک 


= رضي الله عنه. وقال: تفرد بن ثابت بن محمد الزاهد. قال الهيثمي في «المجمع» 
 )0(‏ قلت: ثابت من رجال الصحيح» وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام. 

(۱) أخرجه ابن ماجه )٤۰۱۹(‏ عن ابن عمر بإسناد ضعيف. وله إسناد آخر حسن عند 
الحاكم )٥٤١ /٤6(‏ والبيهقي في «الشعب» .)٠٤١(‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 

)۲( تقدم تخر يجه في الخطبة الثانية. 

(۳) اكتفى بكتابة حرف الباء ممدودًا. 


الخطب؛ الخطب الأوائل ۷0 
شم اورف © لیے برو اروس هم فا لدو 4 [المؤمنون: .]١١ -١‏ 

بارك الله تعالى في [القرآن العظيم]ء وهدانا بحَوله وطوله إلى الصراط 
المستقيم» ونسأله فقهًا في الدين» وقوةً في اليقين؛ وأن يُعطينا كَثّبنا باليمين» 
ويجعلنا من أصحاب [اليمين]. 

[أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم] فاستغفِرُوه جميعًاء إِنّه 
هو الغفور الرحيم. 

¢ ¢ ¢ 


1۷1 الخطب والوصايا 


)0۰( 
الخطبة الثالثة لجمادى [الثانية] 
[د۸٥]"“‏ الحمد لله الملك العلىّ الذي بالتواضع له يُرقع الوضيع› 
القوي الذي 1[ ] الغنيّ الذي لم يكلف أحدًا من خلقه فوق ما يستطيع» 
GSE‏ الكريم الذي لا 
يخيب رجاءَ قاصد إت اله لا رض يضيع € [التوبة: °[ 
CEE SNES‏ 
الذات والصّفات» متفرد بيزّته. لا تتخّرك ذرَّةٌ فى الكون إلا بعادل حكمه 
moe e eT 1‏ وك ر 
[وبالغ حکمته]. کل مخلوق مطوق بأطواق نِعَه» مغلول بغل حُجُێه. وما 
ر بص ر ر م د را تڪ وو رع 2 
ءون إلا ان َسَاءُ اسه إن هکان علا کا یدل من ناء فق ریه 
[الإنسان: ۳۰- .]۳١‏ 
اشد ان سا ووو ا هی ل وحجةً على 
ڪڪ 5 ع ۶ 2 
من أشرك. بشيرًا ونذيرًا أبلغ ما أرسل به» فما عليه يستدرّك. بش خىم الأنبياء 
بعت وهو بدؤهم خلقا" فما أبرّك! ذي العرّ الأسمَىء والفخر 


)١(‏ الورقة ممزقة من طرفها الأيسر إلى قريب من نصفهاء وبعضها مثني» والقراءات بين 
المعقوفات تقديرية. 

(۲) في الأصل: «(محمد). 

(۳) انظر ما سبق في الخطبة .)١١(‏ 

)٤(‏ کذا مجرورًا. 

)٥(‏ رسمها في الأصل: «الأسماء. 


الخطب: الخطب الأوائل 1۷۷ 


الأنمى والكنه الذي لا يدرك المخصوص ب أل َر لك صدرك ال) وَوَصَمتا 
تلت وزز ل لز أنقض هرك )رمعت ك ود4 [الشرع: .]٤-١‏ 

اللهم فصل وسلّم على هذا النبي سينا محم الهادي لمن اتبعه 
الا عن سن ا عو اور حرا و ا 
الناهجين منهاجَّه الذي شرَعَه» وصحابته الأبرار الواصلين ماوصله 
والقاطعين ما قطَعَه» المنرّل فيه وفيهم إسخاطًا للمعاندين: محمد رسو لي 


رو 2 


والّذین مع ) [الفتح: ۲۹]. 

أما بعد فيا عباد الله» أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الملك الجبّارء 
والتواضع والخشية للمتكبر القهارء والتزام طاعة مَن إليه المصيرء فإمًا إلى 
الجنة وإمًا إلى النار؛ والتمسّكٍ بعُرى الشريعة لتدخلوا في جملة الأبرار 
والتجنب لمهاوي المزالق الشيطانيّة قبل آن يطبم على القلوب آكم في 
الأشرار» والإقلاع عن الذنوب» والإقرارٍ بالعيوب» فإن أعظمَها لزومُ 
الإصرار؛ وا عن المهالك والتطهر في بحار الاستغفار» وبعدم 
الوط ب وا عع الا رت فن رة الات الان ااا ج 
الله فإنه كما يعلم الجهر فهو أعلم بالإسرار ٭ سواء من ماسر الول ومن 

ا 


جَھر یو ومن هو مسسَخُفې اليل وسار انار € [الرعد: .]٠١‏ 


عباد الله» عليكم بطاعته» فإتها أم الخيرات؛ والخشية من الله فإن الخشية 


(1) بعد «وزرك» كتب فى الأصل: إلى ذكرك» يعنى استكمال الآيات. 


YA‏ ) الخطب والوصايا 
أساس الطاعات» والتعودِ على الصدق فإِلّه من الواجبات» والتجتب من 
الغيبة والنميمة فإنهما م من أقبح المحرّمات» والمبادرة بالتوبة قبل حلول 
الوفاة('» والتطهر قد ورات ت القبائح قبل حصول الفوات» واللين 
ERS‏ أعظم الأعمال الصالحات» والتزود من 
التقوى فإنها أذكرٌ الأقوات والعمل في كل وقت فإ القلم لا برقع في 
جميع الأوقات. وعليكم بالصلاة فإنها بعد الإيمان أفضل العبادات» [ل۹٥]‏ 
وإیاکم والتکاشل عنها فإنه سالب جميع البركات. وأكثروا من الحسنات 
ف لن الحسَتِ ذبن السات € [هود: .]١١١‏ 


أيها الإنسان» إنما أنت في دار قريبة الانصرام» هي السبيل إلى دار 
الخلود والمقام. دار محسنها مسي ومُسيتّها محسرٌ وصاحبها دائمًا في 
اهتمام. لا يدوم نعيمُهاء ولا يلبث مقيمُهاء لأتها دار المشاخة والخصام. 
السعيد من كان عنها طول عمره لازمًا للاعتصام» والشقَيٌ المحرومٌ من كان 
لبنيها من أجلها ذا تعظيم واحترام. فما أوهى عراها وأوهَتها وأقربها من 
الانفصام! وما أضعَفَ أعوادها وأسرَع زوالها بالانقصام! لا يرعد فيها 
عیش» ولا تلبث فیها راحةٌ منام أو لذَهٌ شراب وطعام. فيا شقاوة من اعتنق 
الحرام» فعُوجل بالجمام! ويا بى لمن حاربَ ربّه بالأثام» ونسي قوله: 


ر وو ا 


ِن الله عير ذو انیقاو € [إبراهیم: .]٤١‏ 


(1) هنا رسمها بالتاء المربوطة مع أن قرائنها بالمفتوحة» خلافا لما سبق في الخطبتين 
(۱۰۳). 
(۲) جمع قذورة» ولعله من كلام العامة. انظر «تكملة دوزي» (۸/ .)٤‏ 


الخطب: الخطب الأوائل ۱۷۹ 

فباور أيها الضعيفُ بالأعمال الموجبة للثواب» وتمسَكُ من طاعة ربك 
بأوثتق الأسباب» قبل أن يخطفك رائدٌ المنون من بين أهلِك والأحباب» 
وينشكّك من بين أبنائك والأصحاب» فتنزل في حفرةٍ ليس لها من باب ولا 
حجاب» وتلقّى عملّك فتعامل به إمّا إلى الثواب وإمًا إلى العقاب. وبعد أن 
سال عن النعيم 'وعن الطعام والشراب» وتحاسبَ على جميع حركاتك 
وسكتاتك فأّاه» ما أشدٌ هول الحسابَ! فتلقى من معاتبة ربك مايسهل معه 
هول العذاب. كيف لا؟ وأنت بين يدي عالم الس وأخفى» شدي البطش» 


e 5 


اا 
رب رباب» القائل: من تراب َم ِن و ٹم زوج 


ص ےد 3 E‏ 


وما مل من أن ا ومایعمر ر من معمَر ولا ينقص من عمرو ٤إ‏ 
فی کب € [فاطر: .]۱١‏ 

ينا أنت هكذا منكبًا على المعاصيء إذ بك الأجل حاسرًا عن الذّراع» 

فباكر نفك بالاقتلاع» فأسلَمَك أهلُك إلى حفرة دون الباع» فأووغْبَ فيها 
EE‏ 

فحتَامَ لا ينحسر عن بصيرتك القِناعٌ؟ وإلام لا تبرَحٌ في الانحطاط؟ 
وفي أي وقت يكون الارتفاع؟ وأىّ فضل للدّراية والمعرفة إذا لم يكن به 
الانتفاع؟ وإلى أي مد دة مد1 ] غرورك ولیس لها انقطاع؟ لا تشبّع من 
ES‏ ونسيت قول [ربك]: # الله سط 
EAE‏ ووا ية لديا وما اليو أل 
TEN‏ 


۸۰ الخطب والوصايا 


الحديث: كان عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: «ما ريت كالنار 
[نام' هاربهاء ولا كالحنة نام طالسّها»". 

ااا ا مرف الك رود اح امو 
بالشهوات...] وقد ذكرنا بتقوى الملك" العظيم» ورعَبّتا فيمالديه من 
النعيم» وحذرنا ما أعدَّه للعُصاة من العذاب الأليم» وعلَمَّنا ما نَرْحَصُ به 
الذنوبً» وهو الاستخفار لهذا الربَ الحليم. 

أقول قولي هذا وأستغفر. 

¢ ¢ ¢ 


(1) ظهر منها «نا» فقط . 

)۲( أخرجه الترمذي )۲٠١٠(‏ عن أبي هريرة وقال: هذا حديث إنمانعرفه من حديث 
یحیی بن عبيد الله» ويحیى بن عبيد الله ضعيف عند أكثر أهل الحديث. 

(۳) في الأصل: «لملك». 

)€( كتب أولا: «من هذا» ثم ضرب على «من؛ وأدخل اللام على «هذا». 


الخطب: الخطب الأوائل ۱۸۱١‏ 


)0۱( 
اة ال عة لفاوق الانة 
[ل٦ه/‏ ب“ الحمدٌ له الملك الذي خصَعَّ لعظمته الجبابرة 
المتكبّرون» وأذْعَنَ لطاعته مَن فضي لهم نهم المحسنون» وحاد عن منهاجه 
من فضي عليهم أنهم المعدًّبون. الجوادِ الذي لم يبرَّڂ جميع حَلقِه في بحارِ 
نيه پسبحون. # وين ٤ايليو‏ رڪم ٣‏ ابرق حوفا وطمعا يرل مِنَ 


ےک ا 2 2 ڃو و ê َ o‏ ر 2 و 
الحا ماء په الأرض بعد مَوَيهًاً إت فى ذلك لايلت لقوم 


م ت 


وأشهَّدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» أفحمت المخالفين براهينه 
الطار دواعت الاين درف لقاع واسكدت المرين راحب 
ر ۹ 2 ص ت < ٢و‏ 


الباهرة» وعمّت العوالِم فضائل نعمه الفاخرة « و 


3 


ey‏ و ر ر ا 
المد فى الأول والأخرة € [القصص: .]۷٠‏ 
واشه دان سا ما ع ور( ا هلکره 


ص رر 


وأنزل عليه تفخيمًا لقدره: * وإئك لعل حلي عَظِيمٍ € [القلم: .]٤‏ أبلغ الرسالة 
كما أمَرَ وهدى من اتبعه إلى الصراط المستقيم» وأقام الحجّة على من 


)١(‏ الورقة ممزقة عن يمينهاء وقد أصابها بلل. 
(۲) في الأصل: «أن يريكم». 

(۳) في الأصل: «(محمد». 

)٤(‏ ساقط من الأصل. 


۱A۲‏ الخطسب والوصايا 


عانده» فحقَتْ عليهم الكلمةٌ أثهم من أهل الجحيم. وخاطب الناس بقوله: 
لقڌ جڪ رسو ڪن شيڪم عر مه ما ءَي حرش 
متم ممیت رء وف رح € [التربة: ۱۲۸]. 

الهم فصل وسلم على هذا التي سيدا محمد» الذي طهُرتَ من 
ورات" الدنيا قلبه» وأيّدت بالنصر والظفر والتوفيق إلى السبيل حزبه؛ 
وعلى آله الذين اختصوا بقرباه» فنالا بها نفع فربة؛ وعلى صحابته ارقي 
لمتابعته أسمى رتبة المنرّل فيهم: رض أله عَنْهْم ورضوا عله َلك لمن حَثْىَ 
رنه [البينة: ۸]. 


أما بعد - يا عباد الله" - فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فان التقوى 
تمرةٌالإيمانء والتعرض لتفحاته فإنه تعالى لم يزل عميم الإاحسان 
والتجنب لما نهى عنه قبل أن يُطبَع على قلوبكم بخاتم الخذلان» وأقيموا 
الصلاة ا بالمحافظة على الشروط والأركانء توخي كل عمل صالح قبل 
زوال الإمكانء والهرب من كل عمل سى فإن السينات هلا الإنسان؛ فن 
ربك هو الملك القديرٌ ‏ هه الى أَرَلّ لكب يلي وَألْمرَانٌ 4 [الشورى: 


[1¥ 


عباد اللهء انوه واسعَّوا في مرضاته» ولا تعخلّفوا عن أحبابه الجائدة 
عليهم سحائبٌ كرمه بأمطار هباته» واتبعوا الحسنات فكل عب مؤاتذ 


(1) كذاء وقد وردت فى الخطبة السابقة أيصًا. 
)۲( دحل الفاء على لفظ الجلالة بدلا من «أوصيكم» سهوًا. 


الخطب: الخطب الأوائل A۳‏ 


ت 


بسيئاته» واغتيْمُوا أعمارّكم فالسعيد من صرف [في] طاعة مولاه جميع 
أوقاته» وبادَرَ بالاستعداد لمعاده قب فرّاته» وأحد في التزود ليوم حشره قبل 
وفاته» عالمًا أن الموت عا قريب هاذمٌ لذّاته» ومبدّل جع أحبابه بشتاته؛ 
فاغتتَمَ حياته باستخراقها في التأهب لمماته» واعتبَ بشؤون الله في خلقه 
راطم آياته وعَلِمَ أن الحق أحقّ أن َع فاعتمَدَ عليه في مشتبهاته؛ وأ 
الباطل زائل a‏ شموس الهدی وتجلیتها دوامس ظلُماته ومح أله 
اکل وی الى كلمي € [الشوری: .]۲٤‏ 

أيها الأسانء إنها آنت بش ضيف لا تملك من أمرك من قير قد 
بُلْغْتَ ما أوجَبه عليك الملك القدير وجاء به رسولّه الطاهر المطهًر البشير 
النذير. فانتبة من منامك في الغفلة عن مخالفة الملك الكبير”'» وتحفَظ عن 
معاندته بالمعاصي: كبر أو صغير. ولا تساك بشيء منها عظيم أو حقيرٍ. 
واعلموا أن ما ينالكم من النوائب هو ثمرةٌ صنيعكم النكير. # ونا 
امم ن وة فما کسبت ایر یکر يفوا عن گئیر € [الشوری: ۳۰]. 

هاتان جمادیانِ مفارقتانِ منزکم» وهذا رجب قاصد لِرَبْعکم» شه 
فصل الله الأعمال فيه عليها في غير فاستيقظوا") من غفلتكم فحسّنوا 
عملکم لیکون عند حُلول أرماسکم مؤنسکم. والله تعالی يقول: 11 عِدَةَ 
اپور عند اَم آنا عَكَرَ َر في ڪت اه يوم لق آلسَمَوتِ 
(© کا رفت هد الحا 


(۲) کتبها في الأصل بالضاد. 
() في الأصل: «شهر؟. 


A٤‏ الخطب والوصايا 
e EE‏ ذلك لين لم۲“ د تظيوا فم 
اكم € [التوبة: .]۳١‏ 

وکان وا يقول: «مَنْ حب دناه اضر بآخرته» ومَنْ أحبٌ آخرتّه أ 
بدنیاه؛ فاثرٌوا ما یبقّی على ما یفنی»"). 


وکان ابن عمه رضي الله عنه یقول: کان رسول الله ل یصوم رجب . 


ويشرف' عباد الله أنه هو رب [الأرباب] وهو شديد العقاب. فهو 
٤ ٤ ۰ ۶‏ 
جزیل اللواب» واليم العذاب؛ فاتقوه يا أو لى الاألباب. 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولکم» فاستغفروه جميعًاء إنه هو 
الغفور التوّاب. 
¢ چ چ 


)١(‏ ساقط من الأصل سهرًا. 

(1) تقدم تخريجه في الخطبة الرابعة. 
)۳( لم أجده. 

(4) كذا في الأصل. 


الخطب: الخطب الأوائل ۸0٥‏ 


(oY) 
الخطبة الأولى لرجب‎ 
[ل۷ه/ ب" الحمد لله الملكٍ الذي أوجَدَ الكون من العدم ليظهرَ‎ 
قدرله» وجِعَل الخلت على ما هم عليه لِيْظْهرَ احتياجهم إليه وعَنيتّه» وأرسلّ‎ 
لرْسُلّ وأنرل الكثبَ ليم عليهم حْجَك وحَنَم لبعضهم التار» ولبعضهم‎ 
3 صر‎ 


٠‏ ا ت ى 2 رول ۶2ےے ےو ص رت 
الجنة؛ ليوضح فضله وعزته. وهو الى بزل ألعَيْكَ من بعر ما طا ا 


ت 


ا 
رو رو 


رمه € [الشوری:۲۸]. 

وأشمَد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له» المنفرد بالملك ولا لأحل معه 
نصيب. عزير القريبُ من معرفته بعيد» والبعيد في [تقرٌبه"" قریب]. محيطٌ 
بجمیع العالم» حاضرٌ بعلمه مع کل شيء لا يغيب. لا يأل عما يَفعل في 
ملک یعدب او [یُثیب]۔ ‏ هو لی بریکم عابتو وبتر لک من اسما 
را وما ڪر الد ن بيب ) [غافر: .]۱٣‏ 

اا اا و 
جميع المرسلين» فكانت مته أفضلَ أمّة. الكاشفٌ عن الخلائق بفصل 
القضاء أظلَم عْمَّة» المخصوص ب فر لك َه ما تدم ِن ديك اا 
او َمَه, يك ]€ [الفتح: ۲]» وقال الله تعالی: هو الى بعت فى لامع 
شولا نهم بت لوا لهم كوو وركيم يمالكب [ وليك ]) [الجمعة: ۲]. 
)١(‏ هذه الصفحة الثانية من الورقة الموصوفة في الخطبة السابقة. 
(۲) في الأصل: «تقرربه». 


۱۸٦‏ الخطب والوصايا 
الهم فصل وسَلّم على سيدا محمد» الذي ف الل وکت 
أعمالهم» RAE O‏ في طاعتك آمالهم. وعلی آله 
الألى أصلحت لأجله أحواله وأصحابه الذين بذلوا في طاعتك معه 
نفوسهم وأموالهم» وآنزلت فيهم: ولت ١امنوا‏ ولوا لصحت اموا ما 
رل على حمل وهو أل من زيكر عَنهم ساتم وَأَصَلحَ با [سورة محمد: ۲]. 
أما بعد» فيا عباد الله» أوصيكم ونفسي الخاطئة بطاعة رب الأرباب» 
والمحافظة على عبادته لتدخلوا في جملة الأحباب» والمواظبة' عليها 
لحف لكم كلمة الثواب Sn‏ 


وو رم و 


فإنه شديد العقاب. قال تعالى: « من عمل سََكَةٌ لا َر إلا ا 
ڪيل ڪا من ڪر او نق وهو ميٿ اوليك يڌ ڪوب اله 
رفو بها عر ساب € [غافر: .]٤١‏ 

ااا مى ماف اه ور راف ك ا من قبانح 
الأرزازء وتجتهد في الكبائر والصغائرء وتزعم أنك من الأخيار! وتتّع 
شهوّك وهواك وتظنك ستتنصل عن قبائحك بكواذب الأعذار. بوث هذه 
الدار على آخرتك» فویل [لاختيارك] لهذا الإيثار. موم إِنَّما هذِو الوه 
لن ملع ون اة هی دار امار € [غافر: ۳۹]. 

هذا غريم آبائك الأولينء هذا مبيد إخوانك الأقدمين» هذا هاذمٌ لذَاتِ 


المتنعًمين» هذا هادم بناءات المتمگنين» هذا قاطع کل وتین» هذا صادعٌ کل 


(1) رسمها في الأصل بالضاد. 


الخطب: الخطب الأوائل AV‏ 


کک هذا مني كل رخيص وثمين» هذا مدلل المتجبرين» هذا 
مُحْضم المتكبرين» هذا مهلك كل مُعزٌ ومّهين. إت ما وع ڈو لب 
yy‏ 
کل یوم یصیځ بك ناعقه» وتلوځ لك بوارفه» وتصيبٌ أولياّك صواعقه 
وتهدِرٌ عليك شقاشِقه» وتتبين عليك حقائقه» وُرفرف فوق رأسك خوافقه» 
تصن اعدا كرو هه وق إل فاته اوك 
بوائقه» ورلزلٌ أرصّك طوارقه» وتحلُل أرتاقًها فواتقه» وتتضح للمتبين 
طرائقه. فلا ملك إلا وهو إلى" الح سائقّه» ولا مؤمَل إلاهو عن أمله 
عائقّه» ولا أمل إلا وهو بانحطاطه سابقّه» ولا جمع إلا وهو فارقه» ولا 
حجان ال ر هو غار و ان ا وهو نحو الك رام وها من دى 
عنق إلا وهو بساعد الإهانة معانقه. وأنتم [تسمعون] ما قلت لكم ولا 
تشكون فيما عليه نّهنكم. ألا وان بعد الموت 1 ]والحسابَ والعقابَ 
وعذاب التّار» وغضبَ الجبًار؛ فاتقوا [اله] لعلكم [تر حمون]“). 
1 وهذا رجب قد حط بكم رحالّه» وإلّه لَّشهِرٌ العبادة والفضيلة الكاملة 
فوفوا فيه الطاعةء ولا تخلو فيه من العبادة ساعة إن كنتم ممن يؤمن 
بالساعة» ولا تضيعوا أوقاتكم» فقد خاب مَن كان عملّه الإضاعة. 


(۱) في الأصل: «حون». 
(۲) غير محررة في الأصل. 
(۳) رسمها في الأصل: «إلا». 
)٤(‏ ظهرت منها التاء فقط 


۸۸ الخطب والوصايا 


الحدي يث: قال عليه أفضل الصلاة والسلام: «ما من بيت إلا وملك 
الموت يقف على بابه کل يوم فإذا وج الإنسان قد نفد أكلء وانقطع أجل 
لی علیه غمٌ الموت» فغشینه ربا وغمرنه سگراله؛ فمن آهل بیته الناشر 
شَعْرّهاء والضاربة وجههاء والباكية لِشجوهاء والصارخة بويلها. [فيقول 
ملك الموت] عليه السلام : ويلكم» ال ؟ وفيم الجزع! ! واللّه ما أذهبتُ 
لواحي منکم رزقٌاء ولا قرت له اجآ ولا تیه حتی رت [ولا قبضتٌ 
روحه] حتی استأمرت'. إ إذّ لي فيكم عودةّثم عودة حتى لاقي منكم 
أحدًا). قال: «فوالذي نفس محم بیده» لو يرون [مکالّه ویسمعون کلامه] 
دلوا عن متهم ولَبگوا على نفوسهم» فإذا حيِلَّ الميّتٌ على نعشه رفرقًت 
روځه [فوق النعش» وهو بُنادي] بأعلى صوته: يا أهلي ويا ولدي لا تلعب 
بکم الدنيا ما لعبٹ بيء [ولا رکم کما ري جمعتٌ المال من جِلّه] 
ومن غير جِلّه» ثم لته ٍغیري. فالمَهتأةله» والتبعةٌ علي؛ فاحدّروا مغل ما 
حل بي. 

الل إنك اطا في رشرانق ودر تان الان سو رسك 
وغفرانك» فنسألك أن بسنا حلل منك وحَنانك» وتكتبً لنا مجاورتّك في 


)١(‏ رسمها في الأصل: «استومرت). 

(۲) حديث موضوع» وهو آخر الأربعين الودعانية وكلها موضوعةء وهي التي يقال لها 
في ديار اليمن «السَيلَقية» وقد عني بشرحها غير واحد من علماء الزيدية. وضعها 
زيد بن رفاعة وسرقها منه ابن ودعان فر گب لها أسانيد. انظر تر جمة ابن ودعان في 
«السان الميزان؛ (۷/ )۳۸١‏ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني بتحقيق المعلمي 


(TTY 


عبا الله» إن الله سبحانه يقول - وقوله الحق المبين -: ألم يان لِلَذي 


انوا ن نح فوم ڪر آلو وما رک ون الي ولد ينودو كاين اونا اكب 
من قل فال لنم المد مقت ومو وك منم ررقو € [الحديد: .]١١‏ 

عباة الله» قد ذكرنا أن كنا جاهلين» وعلمنا أن التوبة تغخسل قلوبٌ 
المذنبين» فأستغفر الله العظيم لي ولكم. 


@ @ @ 


۹۰ الخطب والوصايا 
(or)‏ 

[ل۲] الحمد لله المحمود بنعمتهء المعبود بقدرته» المشهود بوحدانيته» 

أا حمدًا يُوافي نِعَمَه» ویٌکافۍ مزيده» ويدافع نِمَمَّه. وأشهد ألا إله إلا الله 


و حده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وړرسوله. 


أما بعد فأوصيكم - عباد الله - ونفسي بتقوى الله. عباد الله» إنما خلقكم 
لله لتعُدوه» وإنّما أقام الحجج لتوخدوه وإنما أفاص عليكم زقَمَه 
لتحمدوه. فما باأنا عن ذلك مُعرضين إعراص الخافلين» ولِلدًار الآخرة 
ناسين نسيانً الجاهلين؟ فحتى متى هذا التغافل والتجاهل؟ وإلى متى هذا 
اکال والتسامُل؟ کأتّنا نّا غير مكلّفینء أو من البقاء على يقين» أو في 
البعث شاكين» أو قد تكقَّل لنا بالسلامة رب العالمين. 

ألاء إن خير الأمل ما لم يكن سببَا للتقصير في العمل» وان أثفع النَعَّم 
ما لم يكن داعيًا إلى الوقوع في موجبات التقم» وإ المحمود من هذه الدار 
ما لم يله عن دار القرار. فانتبهوا- عباد الله - من نة الغفلةء ولا تخترّوا بهذه 
المهلة. وتزوّدوا في “ دنیاکم لأخراکم» ومن محیاکم لمماتکم. . وقد عرفتم 
ما آوجَبَ الله علیکم فحافظوا علیه» وما رغبکم فيه فلا تقصرواعنه» وما 
حرم علیکم فاجتښبوه» وما رغبکم عنه فلا تتساهلوا فیه. 

وفي الحديث عنه وإ أنه قال: : «الحلال بين والحرام بيّنء ويينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كشِرٌ من الناس. فمن اتَقَى الشَبّهاتِ فقد استبرأ لدينه 


(۱) كذا في الأصل. 


الخطسب: الخطب الأوائل ۱۹۱ 
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الجمّى 
بُوشك أن بقع فبه. ألاء وإ لكل ملك حمّى. ألاء وان حى الله في أرضه 
محارمه»(). 

وعنه باو آنه قال لرجل وهو یعظه: «اغتێم خمسًا قبل خمس: شبابك 
قبل هَرمك و صحتك قبل سَقَمِ سَقَمك» وغناك قبل فقرك› وقراغَّك قبل د شغلك»› 

وعنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «لاتزول قدّما ابن آدم يوم القيامة 
حتی بُسألّ عن خمس: عن عمره فیما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وماذا عل فيما علِمّه»"'. 


ت 


هذاء وان آبدع کلام نظمًاء وأبلعه حکمًا وجگما= کلام من وسع کل 


شيءِ رحمة وعلمًا. والله سبحانه وتعالی یقول: وتنا المومنو ك لين إِذا 
ذکر أله وت جلت لوم ولا تلت ع عم ءايه رادم ! ايسا وعل ريه یراون 


ع 


© ال یشرت الاو یکا رذفکھم شر © الیک م انز 
ر 
حقًا هم د یک ون رھ وف ور ڪريو م € [الأنفال: 4-۲[ 


¢ @ ¢ 


(۲) تقدم تخريجه في الخطبة السابعة. 
)۳( تقدم تخر يجه في الخطبة .)٤٤(‏ 


۱۹۲ الخطب والوصايا 
(٥4(‏ 


/1JJ]‏ ...0( وهذا شهرٌ رمضان وارد عليكم» فاستقبلوه بالطاعة لله 
تعالى والإحسان فيها. وإنه ضیف نازل» فأکرموه واحترموه. وهو عكًا قريب 
راحل» فاغتێموه» فلعلکم لا تبلغون مثلّه. 

قال بة: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأ محمدًا 
نول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةت َ البيت» وصوم رمضان»"). 

ألاء وان أعظَّم ما نمع موعظتّه كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه. والله سبحانه وتعالی يقول: # فإذا قرات القرءان سود باه مِنَ أَلَمّط. 


ار 4 [النحل: ۹۸]. أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم # سر رمصَانَ الد 
نرد فو اران هی نکاس وَبيت می لدی والفرَان س سهد 
ینک الله نة ومن ڪاه ريسا آڏ عل سر ية ن آ اي ار 
يد اله يڪم اسر ولايد پڪم لمر ولڪم لوا لَه ولڪبروا 
نه کک ما هدنک ولڪ کوک [البقرة: .]۱۸١‏ 

اللهم حُمنا بعنايتك» واكُفِنا بإعانتك والطَفْ بنا في قضائك» صد عنَا 


عوارضص بلائك" وثبتنا بالقول الثابت يا ذا الجلال والإكرام. 


U 
0 


اس 


ت 
»2 


رحم الله من سوح الموعظة فانتفع» وهي عن القبائح فارتدع» وهُدِيّ 


)۱( الخطبة مخرومة من أولها. ولعل الورقة التي احتوت عليه ضاعت. 
(۲) أخرجه البخاري (۸) ومسلم )۱١(‏ من حديث ابن عمر. 
(۳) رسم في الأصل: «قضاك... بلاك). 


الخطسب: الخطب الأوائل ۹۳ 
إلى المصالح فاتبَع. 
أقول قو لي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولکم» فاستغفروه جميعًاء إنه 
هو الغفور الرحيم. 
@ ¢ @ 


1۹٤‏ . الخطب والوصايا 


)60( 
[ ل۳ تا الحمد ف تقد OE‏ الت غ ده اللو دة 
O O TY‏ 
رکا وا شا ا ال ا وة ا رمك له و کت ار که مال وات 
وأشهك أن دنا مهدا فده وريه ورسرل الق تلت جه جه و طرف 
عل بد ااه 
اللهمٌ فصل وسلمْ على هذا النبي الكريم سيّدنا محميِ وآله وصحبه 


الذي بلغت بهم رسالاته. 
أمَّا بعد - عباد الله - فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوه» وأحذركم 
ونفسي معصیته فلا تعصوه؛ فقد ربح تقاته( او س عا ا 


عباد اللّه» ما لنا نسمع الوعيد ولا نرتدع» ويكَرَرٌ علينا ذكرٌ الموت وما 
بعده فلا ننتفع؛ وإن أخسر الناس من هذه صفاة: 

ما ذلك إلا لضعف اليقين والإيمان» واستحواذ الهوى والشيطان.» ولقد 
خاطَرٌ بنفسه من تغلب إیماته شهواتّه. 

ES 
! ا َنَم ساعاتّه» فیا خسار من غلبت فيه حسناټه سياه‎ 


الحديث: قال :من لم يدع قول الزور والعملَ به» فليس لله حاجة 


.)١١( يعني من يتقونه. انظر التعليق على الخطبة‎ )١( 


الخطب: الخطب الأوائل 1۹0 


في أن َع طعامه وشرابه»'. 

آل وإن أبلع الكلام وعظًا و[أحسته] معاني" ولفظًا= کلام من وع 
کل شيءَ رحمةٌ وعلمًا. والله سبحانه وتعالی یقول: : يابا الد ءامنوا كرا 
اھ وکیا © ومیخ چک یہد © مر ایی سل مک ریگ 
یریک م ی لشت لک الور وان لوين دما © هم دوم 


رورو Le‏ م 


يلقونه, سللم وا اعد هم جرا کريسا € [الأحزاب: [é6‏ 
¢ ¢ چ 


(۱) أخرجه البخاري (۳ ۰ من حديث آبي هريرة. 
(۲( ظهر منه «ني»» واختفى الباقي لِاّصق. 


۱۹٩‏ الخطب والوصايا 


(0٦( 


[له٦]"‏ [الحمد لله الذي....] لعظمته» وأذعنت القلوبُ لألوهيته 
و ] الخلاتق لسطوته وضعفت اداد بقوته» وسلّمتِ المخلوقات لبديع 
حكميه» و[ ]الفصحاء لحجته . نخمده على نْعّمه» على أن حمده من 

ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له [ O ENE‏ 
أن یصوره فکرٌ ار بخيله, لا یدرکه فک يسح في بحا وَهوه ولا تخطرٌ 
على قلب حقبقةٌ كنهه [ ] قدر فهمه» ولا یبلغ حدٌ متهی علوه» وقلا 
فط لگ شکیه. لا يخبط به مان ولا يغه رما رلا ندرك إا 
[] في السماء محلّه» ولا على العرش منز( ولا کان فخصو صن م 
هذه الأمكنة محولّه". لكنه حيث كان قبل [أن يخلق المكان] والزمان. 
فهو الأول الذي ليس قبله شيء إذ هو الذي خلَىّ القبل والبعدء فأنّى يحيطان 
aE NE EG eI‏ 
ولا يحتاج إلى مدد ولا عَدَّد ولا عَدَّد. [ es‏ 
د کل مر الہ کہ © اھ اڈ © کم کرد رکم برک 
و ڪر أ 04. 


(1) الورقة متمزقة من أعلاها وأسفلها وعن يمينها. 

)۲( كذا قال» وهو مخالف للعقيدة الصحيحة التي قرّرها المؤلف نفسه فيما بعد. 
(۳) رسمها في الأصل يشبه: «مجهله)» ولعل الصواب ما أثبت. والمحمل: الهودج. 
() في الأصل: قل هو الله أحد إلخ. 


الخطب: الخطب الأوائل 1۹۷ 


و د ا ع او وروا الاي بکتاب أنزله بالحق» 
ووسمه بالصدق» وحلاه بالرأفة والرفقء فأب الحجة وأوضح المحجة 
وشرَع السَرِعًء وبين الأصل والفرع. 

وسگتَ عما انفرد الله بعلمه آو خصّه به» فهدی اله به من هَدّی» وأضل 
به من غوی واعتدی. TS‏ 
ّمث على قلبه قدرته» وكَيَبَ في الأزل شقَيًء وحتم عليه أن یکون غويًا. 
ولكن ليهدي من أراد الله أن يهديه» ويُغوي من أراد الله أن يُغويه» ويبلغ 
الحجةء ويشرع الشريعةء ويْثابَ على ذلك فضلا من الله تعالى. وله في كل 
شيء جكمة» نويد قضاءه وحكمه. 

اللهم فصلل وسلّم على نبيّا محمد الذي بالهدى ودين الحم أرسلته 
وبخلال الكمال خلقَّه» وبمشاهد الملكوت حققّه. وعلى آله الأخيارء 
وصحابته الأبرارء والتابعين لهم بإحسان. 

أما بعد» فيا عباد الله ما کی اراک ی ار ا ری اي 
لهال سان كلما نی بكم حادي النفوس ازددتم عتوًا ونفورًاء 
ولَجُيّ في المعاصي عدواتًا وزورًاء متکلین على وان اله عفرا ). 
صدقتم» هو الغفور الرحيم. أفتدرون أنه هو الذي تولّى خلقكم» وكِفَلّ لكم 
a‏ 
ا واستعینوا به على عبادته عساه أن يشتكم. وقصّروا الأملء 
فاد الأمل عدر العمل؛ وبادروا بالطاعة قبل قيام الساعة. واتقوا اله في نِعمه» 


)١(‏ يعني: لججتم. 


1۹۸ الخطب والوصايا 
تستعملونها في معصيته» E‏ بها عن طاعته» توالت بها أعداء» 
وتعادون بها أولیاءه. فإنه تعالی یُمهلکم ولا يُهُملکې ويؤخركم ولا 
يعاجلكم. وأنتم عمًا هو أقربٌ إليكم منكم غافلون» وإلى أجيّف الجيّف عند 
اله - وهي الدنيا - مباورون» وما خلِقتّم له - وهي العبادة - تاركون» ولما 
علمتم أن فیه هلاککم ملازمون. کأنکم لم تسمعوا للموت داعیاء ولم 
تجيبوا في الأرض ناعياء ولم تعلموا الذئبَ لكم راعيّاء ولم يخلق الله منكم 
واعيًا! ألم تبلغكم الأوامر؟ ألم تنهركم الزواجر؟ ألا تخشون دوران 
[الدوائر...] دونكم ما هو إليه صائر. 

]٦[‏ هذا حادي مطايا النفوس يختطفكم واحدا فواحدًا» ويقتطفكم 
راقدا فراقدًا! قد علمتم أين ذهب العوالم؟ أين ذهب الأنبياء؟ أين ذهب 
الأتقياء؟ أين ذهب الملوك الأكابر؟ أين ذهب الفراعنة الجبابر؟ هل هم إلا 
في شبكته وقعواء وإلى أجداثهم دفعواء وبين الحجر والمدر وضيواء بعد أن 
صتعوا ما صتعوا. 

i‏ قل ع اا ضار ون إلى ما هة هارو و سارو 
اا ره ارز قادو ا اندو او مرن کا 


وواجدون ما وجدوا» وعادمون ما عدموا؟ 

بينا نت أيها العاصي متقلَّبٌ في فراش غرورك غافل عن مسيرك 
ومصيرك» ساحبٰ في معصية الله تعالى أذيالّ أمورك زاعمٌ أك غير هالك» 
مول ال امالك طاو بساط أعمايك ظان أنه كماصنع اله تعالى في 
إمهالك سيصنع في إهمالك؛ معجَبٌ بجمالك ومالك منخرط في سلك 
العصيان أكثرٌ أقوالك وأفعالك= إذ نزل بك رائدٌ المنون» فاختطمّك من بين 


الخطب: الخطب الأوائل ۹۹ 
الأهل والبنين» فقطَحَ وتيك وأفقدك ثميتك» وأعدمَك مأموّك وأميتك. 
فبادر أهلُك إلى نزع خاتمك وثيابك» وتغييبك في ترابك, وإيداعك إلى 
حسابك» فإمًا إلى ثوابك وإمًا إلى عذابك. 

وقد بادروا أموالّك فانتهًبوهاء وأخذوا تركتك واتهّبوهاء وقسموها 
واکتسبوها. فم من شيءٍ أآخذتّه ظلمًا وتركته لوارثك حتمًاء فنال فائدته 
سهمًاء واصطليت في حسابه وعقابه هما وغمًا! وربما كان وارثك من 
أعدائك» ومظلومك من أوليائك'. 

ثم إنّك بعد أن يودعوك قبرّك قاد على ما قَدَّمْتَ» فيجيئّك الملكانِ في 
الصورة المنكرة فيسألانك عن عملك في الدنياء والتوحيد» وغيره. فإن 
كث فمف الك اووخمك ال وفك اال ات وإلا خدَلّك هنالك 
ف من دابا لاطي حمل الال السات و ول ا تا جى 

° ا £ 

تقوم الساعة. فإن لم ير حمك الله ألقيتَ في النار. وقد ألمت ما النارء انها 
لنت کار الدننا: 

[قال] رسول الله لا: «لو أنّ دلوا من جهتم وْضِحَ في وسط الأرض لآذى 
تن رجه ما بين المشرق والمغرب. [ولو أن شررةً من شرر] جهنم بالمشرق 
وج حرّها بالمغرب. ولو أن أهل النار أصابوا ناكم هذه لناموا فيها»٠"'.‏ 


)١(‏ رسمها فى الأصل: «أعداك... أولياك». 

(۲) أخرجه الان في «الأوسط )۳٦۸١(‏ من حديث أنس. قال الهيثمي في 
«المجمع» :)۱۸١۷٤(‏ «وفيه تمام بن نجيح» وهو ضعيف» وقد وثق. وبقية رجاله 
أحسن حالا من تمام». 


e‏ الخطب والوصايا 
اللهم [يا ن وسَت کل ] شيءِ رحمته» وحکمٹ على کل شيءٍ قدره 
نسألك أن تو توفمًنا للعمل الصالح والمتجر الرابح» وَقََّا [الفضائح والقبائح 
و الجراثع 
إن أبدع ما ردّدنه الألسنةء وأحقّ كلام بأن لا يبلّى على توالي الأزمنة- 
كلام الحيّ القيوم الذي لا تأخذه سنة. [أعوذ] بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم نكر لدبوا آلعداي الاير ™) 
وما حرو إلا مام تمو ك 
© کک رھم تکرر © ف حتت ایی © عل مر بی ياف لمم 
پکایں تن وین ESAO‏ ر رييت © لا فبا غو ولا هم هم ع e‏ 
وعدم قَصِرَت اَلَرَنِ ٍ ad AKO‏ 


الحديث: كان َة يقول: «[يقول اله] عز وجل: يا ابنَ آدم ما قمت لي 
بما يجب عليك. َدَكَرٌ الناس لي وتنساني» وتدعوهم إل وتف مئي. 
[خيري إليك نازل» وشرك إلى صاعد. إن أحبً ما تكون إلى وأقربَ ما 
تکون مني إذا رضي ] ہما قسمتٌ لك . [وأطعّني] فيما أمرُك ولاتُعْلِمْني 
[بما بصلحك. . إني عالمبحلقي» ااا ت اکر امیا عن هان عا 
آمري. ولسٽ بناظر في حى عبدي حتى ينظر العبد في حقي]». 


() كذا ضبط فى الأصل. 
(۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ /٤(‏ ۲۷) عن بكار بن عبد الله بن وهب قال: قرأت في 
بعض الكتب. فا لحديث من الإسرائيليات» ولم أجده مرفوعًا. 


الخطسب: الخطب الثواني ۳ 
(o۷)‏ 


/۳١[‏ ب الحمد له الذي شرَذّنا بالتمسك بدينه» ووفمَنا لالتزام 
شریعته» وهدانا لاتباع" رسوله» ویسرنا لاعتناق ملته» أحمده حمدَ شاکر 
لنعمائه» مستدفع لبلائه"» معترفٍ بالتقصير» مُقِرٌ بالخطأً الكثير. 

وأشهد ألا إله إلا الله إلها واحدًا وملكا متعالياء واحدٌ في ذاته وصفاته 
مخالفٌ لصفاتِ مخلوقاته. لا یدرکه وهم» ولا یبلغه فهم» ولا یعرفه إلا هو 
ولا يعلمه إلا هو. 


ا ا محمدًا عبده ورسوله» النبي الأمي» والرسول العربي. 
أرسَلَّه عند خحمود الدين» [وفساد اليقين])» والأرض مظلمة» والفتن 
قائمة°» فجاهَدّ في الله حّ جهاده» حتی بلغ رسالته إلى عباد» وهداهم 
إلى سبيل رشاده» وأطفاً جمرة المصرّين على عناده. اللهم فصلل وسلّم على 
ا oS‏ 


سأكل رة لمم [الأنياء: ]٠٠۷‏ وعلى آله وأصحابه والتابعين 


لهم بإحسان إلى يوم ا 


)١(‏ وردت في (ل٦٠٤/‏ ب) خطبة لا تختلف عن هذه إلا في كلمات يسيرة. فاقتصرنا 
على إثبات هذه وأشرنا إلى الفروق. 

(۲) في (ل٦٤/‏ ب): «لسنة». 

(۳) في الأصل: «لنعماه... لبلاه). 

() زیادة من (ل٦٤/‏ ب). 

)٥(‏ «والأرض... قائمة» لم يرد في (ل٦٤/‏ ب). 


€ الخطب والوصايا 

أما بعد فيا عباد الله إلا زرعٌ الموت» وبضاعة الفوت» لايطول 
بقاؤنا""؟ وإِن طالت آمالنا. ولو طال بقاؤنا لم نمُزْ فيه بطائل» ولا أعددنا غير 
الباطل. كل يوم تعبَتُ جوارحنا وقلوبنا في محارم الله» فقلّما تمر علينا ساعة 
إلاونحن في معصية . ومع ذلك ونحن ¿ آمنون من العقاب» متهاونون 
بالعذاب» زاهدون في الثواب راا ا ان في المآب» 
أو مكدّبون بيوم الحساب. 


فالتوبةً التوبةء قبل زل القدم والندم حيث ينقطع نفع الندم. قبل 
e yS‏ قبل أن تنقطح الأعمالء 
وتطوى الصحائف» ويقتّح باب الجزاء؛ في فينم المهتدون»ويعذب العضاة 
بما کانوايفعلون. 

لاء وان اله تعالی قد آمرکم بأمر عظیم بدا فیه بنفسه» ونی بملائکةٍ 
قدسه» وثلْتَ بکم ڌ تشریقا لکم وتکریمًاء وتعزیزا لقدر نه وتعظيمًا؛ فقال _ 


و ا 


ولم یزل متکلمًا علیمًا -: # ناله ومک کته بصلور عل الى کا لیب 
I E EE A RL‏ 

اللهم فصل وسلَّم على سيّدنا محمد الذي حففتّه بأعلى مشاهد العزّ 
والجلالةء وهديتنا به من الضلالةء وعلَمتا به من الجهالة؛ وعلى آله 
الطاهرين» وصحابته الهداة الكاملين. 


(۱( رسمها هنا وفيما بعد: «بقانا». 
(۲) في (ل٦٤/‏ ب): «فما كأننا إلا٤.‏ 


الخطب: الخطب الثواني ۹0 

وارض اللهم عن مونِسه سه في غاره وعریشه» اول مؤْمنِ به من رجال أمته» 
من أكرمته بالهداية والتوفيق» خليفة نيك على التحقيق: سينا أبي بكر 
الصديق. 


وارضص اللهم عمّن شدَدت به زر الدين» وقمعت به طوائف الملحدين؛ 
من د ثللت به عروش الکفار» وف فتحتَ به الثغورَ والأمصار'» الفاروق بين 
الخطاً والصواب: أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. 


وارد ص اللهم عن أكرم القوم» القائلِ فيه رسولّك: «ما ضر عثمانً ما فعل 
بعد الوم" شهيد الذارء المتخلق بالإيان والإحسان: أمير المؤمنين أبى 


وارض الل( عن صفی الي وابن عمه» باب مدينة عله اسك 


)١(‏ «من ثلث... الأمصار» لم يرد في (ل٦٤/‏ ب). 

(۲) أخرجه الترمذي )۳۷١١(‏ من رواية عبد الرحمن بن سمرة» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه». 

(۳) في الأصل: «الله». 

(6) يشير إلى حديث: «أنا مدينة العلم» وعلئٌ بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب». قال 
الشوكاني: «ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات) ]٠١ ٤ -۳٤۹[‏ من طرق عدة» 
وجزم ببطلان الكل وتابعه الذهبي وغيره. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
1[ ]عن ابن عباس مرفوعاء وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ ابن حجر: 
E ES‏ قسم الحسن». وصوّب الشوكاني قول ابن 
حجر. وغل عله القي المي بقول : كنت من قبل أميل إلى اعتقاد قوة هذا 
الخبر» حتى تدبّرته...٠‏ إلخ. انظر «الفوائد المجموعة» (ECE ٠(‏ 


۲۹٦‏ الخطب والوصايا 
اال ع تو تخوب وا اي الات ارات او ان د 
على EP CRT TAT ES‏ 

وارضص اللهم عن سكنه الحَوراء سيدة نساء الدنيا والأخرى» بضعة 
الرسول: فاطمة الزهراء البتول'. 

وارص اللهم عن ولديها اللإمامين الجليلين بطي خير الأنبياء 
وازض اللم عن الستة المتممين للغشرة ون أهل بيعة الرضتوان 
والشجرة. 

وارص اللهم عن بنات نيك المطهرات» وأهل بيته المكرّمين") 
وأزواجه أمّهات المؤمنين» وكافَة أصحابه المهتدين» [ولاسيما أهل بدر 
وا وعن جميع المحسنين من أتباعهم إلى يوم الدين: 

اللهم» وكما وعدتنا بحفظ دينك وتأييد أعوانه» وتشييد أركانه» وإظهاره 
على الدين كلّه؛ فاحمَّظ اللهم» وانصّر وأيّد إمامَنا وإمام المسلمين الذي 


(1) «الملقب بحيدرة» لم يرد في (ل٦٤/‏ ب). 

(۲) في (ل٦٤/‏ ب) بعد الحوراء: «فاطمة البتول الزهراء». 
(۳) في (ل٦٤/‏ ب) بدلا منه: «وأسباطه المفضلين». 

() في (ل٦٤/‏ ب): «المهديين». 

)٥(‏ زیادة من (ل٦٤/‏ ب). 


الخطب: الخطب الثواني ۹V‏ 
أعشتنا به من ہوائق النُغاة الكاشحير» وأنقذكنا من بين أظفار الظالمين» 
الإمام الأمجد الشريف الأسعد: أمير المؤمنين محمد بن علي بن 
محمد بن أحمد. اللهم كما أغشت الإسلام والمسلمين بظهوره فاحمَظه 
اا ووفق عباًك لاباعه» وأرشذهم للاقتداء 
به. ورَلْزل أعداءَه أعداءً الدين من القوم المفسدين. زوف لتأسيس قواعد 
الإسلام وإرشاد الآنام. وأصلِخ قلوبً أتباعه» وحَسّن نيّاتهم» وأصلِح 
بواطتهم وظواهرّهم. واغفْر له ولهم ولنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات. 

اللهم وارحم عبادك الضعفاء المساكين» فأسبل عليهم نمك وادفع 
عنهم قك ووفقهم لطاعتك» واسقهم الغيث المغيث الهنيء #المرئ: 
النافع» وأصلح شؤونهم برحمتك يا رحيم. 

عباد الله وإِن أبلع واعظ» وأعظمَ زاجر» وأجل ناصح لمن نور الله 
تعالی فؤاده» وألهمه سداده= کلام الله تعالی» وهو سبحانه قول: إن ال 
مر بالعدل والاحسن وریتآي زی المَّرک وبتڪ عن لمحتا وال نڪر 
والبعي ي EE‏ َ ڪڪ تدرو > € [النحل: ۹۰]. فاذکروا EN‏ 
yS‏ 
عر 


(۱) «من... الکاشحین؛ لم يرد في (ل٦٤/‏ ب). 
(۲) في (ل۳/ ب): «بما). 


۲۰۸ الخطب والوصايا 


(o۸) 

إت الحمد لله الذي هدانا لاتباع دينه القويم» وجعَلَنا من أمَةٍ 
حبيبه الكريم» وأرشّدَنا إلى سراطه المستقيم» وأفاص علينا باطتًا وظاهرًا 

غیوت عَمه» وفصلنا على کثیر من خلقه بفضله وکرمه. 
رادا 9اه وده لا شرك اد ا ا ف 
ونبيه» بالهدى ودين الحق أرسله. الهم فصل على هذا النبي الكريم مولانا 

محمد رسولك العظيم» وعلى آله وأصحابه والتابعين. 
أما بعد» فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله» فاتقوا الله تعالى في السرّ 
والعلانيةء وآثروا الدارَ النفيسة الباقية على الدار الخسيسة الفانيةء واعلموا 
أن الله تعالی أمَرّنا بأمر عظیم» کرم به حاتم رساله ودنا إلیه فضا منه لتنالٌ 
به عظيم رحمته. قال تعالی: 3 آله مه ڪه ص لون عل اللي اي 


2 روه ەر رمت‎ Ke 
.]٠١ الزيت ءامنوا صلوأ عليه وسَلَمُوأ ليما € [الأحزاب:‎ 


الهم فصل وسلم على هذا الرسول الكريم» ذي الخلق العظيم: مولانا 
محملٍ وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
وارص اللهمٌ عن أهل بيته الأطهار» المصطقين الأخيارء الذين قال 
O‏ 1 
فيهم: «الاء إن مَثل آهل بيتي فيكم مَثل سفينة نوح» من ركبهانجاء ومن 
اف عنها هلك "'؛ ولاسيّما سادئنا هَل السا مصابيح الهدى. 


(1) في (ل٥/‏ أ) صورت الخطبة الثانية مكررة. 
(۲) حديث ضعيف. انظر تخر يجه فى «السلسلة الضعيفة» للألباني .)٤٥٠۳(‏ 


الخطسب: الخطب الثواني ۰۹ 

وارصَ اللهمٌ عن أصحابه الأبرار» من المهاجرين والأنصارء الذين قال 
ف ااصخام کالجر ي فا هم افده امدق ولاس مها سادا 
فيهم: (أصحابي كالنجوم» فبايهم اقتديتم اهخديتم 
الخلفاءء الأئمة الحنماء. 

الهم وأَيْد وانصز مولانا أميرَ المؤمنين إمامَ المسلمين» القائم لإعزاز 
الحق والدين» وإحياءِ سنة سيّد المرسلين= سيَدَّنا ومولانا الإمام محمد بن 
علي بن إدريس. اللهم أيُذه بنصرك» واقطَّع رقاب معانديه بسيف قهرك 
وأصلخ به البلاد والعباد ومَكّنه من أهل البغي والفساد. 

الله إننا نستغفرك إنك كنت غمارًاء فأرسل السماءَ علينا مِذرارًا. 


اللهمٌ اغفر لنا ولعبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» 
الأحياء منهم والأموات. وتغمّدنا وإياهم برحمتك يا أرحمَ الراحمين. 
له آنه يمر امل وخسن يتاي زى ارک بت عَنِ 
الشاي والشٰڪر ولي يوظکم لمڪ درو [النحل: ۹۰]. 
فاذگروه یذكرْکم» واشکروا نعمّه یزذکم» ولّذكر الله أکبر» والله أعلَمٌ) ما 
تصنعون. 
¢ # 


(۲) كذا في الأصل. 


11۰ الخطب والوصايا 


)٥۹( 

]۲٠۵[‏ الحمد لله الذي رفع ديه على سائر الأديان» وجعل أمة نيه 
محال اا و ارفا في الا رعا الان راد ا اه 
وحده لا شريكً له» وأن سيّدنا محمدًا عبدّه ونبيّه» بالهدى ودين الحق 
أرسله الله فصل وسل على سا مد أعلن المخل رفن مال 
وأرفعهم مرتبة؛ وعلى آله المطهّرين» وأصحابه نجوم الهدى للمهتدين. 

أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي”' بتقوى الله باتباع ما أَمَرَ 
واجتناب ما عنه نى ورَجّر. واعلموا - رحمكم الله - أن الدنيا غرّارة مكارة» 
خدًاعة فجًارة" لا یدوم نعیمهاء ولا یلد عیشها" ولا یتم خیژهاء ولا 
يطول رضاهاء ولا بعد غدرها ات ابن آدم في التعمة» إذ فاجأتك 
اوقلا تال وا ع فكل مسر تعّبها مضرة وكل رفاهية 
سرع إليها اللقم مره بعد مرّة. وإنما هي طريق إلى دار البقاء وسبيل إلى 
التّعيم أو السقاء. وإياكم وطاعة الدنياء فإنها الدّاء العياء. وإياكم والمعاصي» 
فان المعاصي لباس الأشقياء. وعليكم بالزهد, فإِلّه شعار الأتقياء. 

واعلموا أن الله سبحانه وتعالی قد مرکم بأمر حکاه عنه وعن ملائکته 
وحرّضكم على ذلك اتباعًا لستته» وفضلا عليكم بتكشير أبواب طاعته 


(1) في الأصل: «بنفسي» سبق قلم. 

(۲) رسم الفاء مهملة وكأنها ميم. 

(۳) انتشر الحبر على الكلمة» e‏ 
9 ي الأضل : «لباسي». 


الخطسب: الخطب الثواني ۲۱۱ 
E‏ فقال تعا e‏ 
اله ومک ڪه بصو علبي متا آلب ءامثوا مايه وسَموا 
سلما € [الأحزاب: .]٠١‏ 

اللهم فصل وسلّم على سينا محملِ رسولك الكامل» وحبيبك السامي» 
ونبيّك الأمجد؛ وعلى إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وازن اللهمٌ عن مُؤنيه في غاره وعریشه» اول مؤمنِ به من رجال امه 
من منحته بالهداية والتوفيق» وألقيت في قلبه حقيقة التصديق» خليفة نيك 
على التحقيق: سيّدنا أبي بكر الصْدّيق. 

وارض اللهم عن ثانيه في الخلافةء الشديد في دينك» والمحافظ على 
طاعة أحبَيّك, الآخذٍ من طاعتك أوثق الأسباب: أمير المؤمنين أبي حفص 
عمر بن الخطاب. 

وارصَ اللهك عن ثالثهم فيها شهيدِ الدارء زوج ابنتي المختار: أمير 
المؤمنين أبي عمر عثمانَ بن عفان. 

وارضَ اللهم عن أخي نيك وابن عمّه» باب مدينة عليه زوج 
کريمته وأبي ذریته» قطب الحرب والمحارب: مولانا أبي الحسن علي بن 
أبي طالب. وارص اللهم عن زوجته سيَدِة النساء» وخامسة مَنْ ضكه 
الكساء: فاطمة البتول الزهراء. وار اللهم عن ولدَيها الإمامين الجليلين 


)١(‏ يشير إلى حديث: «أنا مدينة | بابها). وقد تقدم تخر يجه فى الخطبة 
يسر ۽ وعلي بر ر م جر يجه ي 
(0۷). 


1۱۲ الخطب والوصايا 


سيدَيٰ شباب الجنة» وريحانتي نبي هذه الأمة: مولانا أبي محمد الحسن» 
ومولانا أبي عبد الله الحسين. 

وارص اللهم عن الستة' المتمّمين للعشرة» وأهل بيعة الرضوان 
والشجرة» وعن عَمّي نبيّك: الحمزة والعبًاس» وأزواجه المطهرات من 
الأدناس» ون سيدا تر جمانٍ القرآن عبد الله بن العباس. . وعن > جميع أتباع 
النبي وتابعيهم من المحسنين إلى يوم الدين. 

الهم واد لهذا الدين عرّه و مجده وعلرّه وفخره» بشصر وتأييدِ سينا 
امیر المؤمنين وإمام المسلمين» الشريف الأسعد والإمام الأمجد: مولانا 

2 ا ره 

محمد بن علي بن محمد. اللهم رفع قَدَمَه على رقاب معانديه» واخدّلٌ 
جميع صاته ومخالفيه» وانظزه علبهم» واقطح أعناقّهم بسيف نقمتك: 
وأصلح قلوب أتباعه» وحسن نياتهم وسدذهم» وحَسّن أعمالهم ر 
للصواب» وأجُزل لهم الثواب» واغفر له ولهم ولناء ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات. 

اللهم يا ذاالجلال والإكرام» أحين نياتناء وأصلح طويًاتناء وتقبًل 
أعمالناء واجعَلّنا من أفاضل عبادك المتبعين لرّشاوك وحَسّن أخلاقّنا 
ووسع أززاقناء والطَفْ بنا في فضائك"» وجَنبنا هات بلائك". واسقنا 


(1) في الأصل: «الأربعة» وهو سهو. انظر ما تقدم في الخطبة .)0٥۷(‏ 

(۲) كذا في الأصل بالفاء دون القاف» وقابلها بالترّهات وهي الطرق الصغيرة المتشعبة 
من الجادة. 

(۳) رسم في الأصل «فضاك؛ و«بلاك» بحذف علامة الهمزة. 


الخطب: الخطب الثواذ 
ا 8 اا اليقين»› آتباع نبيْك الأمين»› والحمد لهرت العالمين. 


ر2 


as i e at: ر‎ r TE 
عباد الله لن اه يمر بالعَدل والإحسن وإيآي ذى الْقّرف ونه‎ 


عي الخآو ولش ڪر والنتی یویلک م تد زوت 4 [السل: 


۰ فاذکروا الله العظیم یذکرکم» واشکروانِعّمه یزذکم» ولّذکر الله آکبرء 
¢ # @ 


1٤‏ الخطب والوصايا 


0)۰) 

]۳۷١[‏ الحمد لله المتقدّس عن الأشباه والأشكال» المتعالي عن 
الأضداد والأنداد والأمثالء الك وغو اردان ولاش وس الان 
المتصفِ بأوصاف الجلال والجمال والكمال» المخالف لجميع الحوادثِ 
ف ال اف و الات عل كر جال اادد سرف ج الال 
مستغفر لذنوبه» مستمنح لغزير الّوال. 

رأشهد آلا إل إلا اوك لا شرك له ر لامكال اشد ان سيدا 
محمد بن عبد الله عبده ورسوله المتحليي بأعظم الخلال» أرسله رحمة 
للعالمين» فبلّمَ ما أرسل به على أبلغ منوال. 

اللهمٌ فصل وسلَّمْ وبارك على هذا النبي الأرّاه» الذي خصصته بالمكانة 
وعلو الجاه: سيّدنا محمل» وعلى آله أفضل آل» وعلى أصحابه الذين أقمتَ 
بهم نصرّه» وشددت بهم أزرّه» وثللت و الصلال. 

أما بعد - أيها الناس - فأوصيكم" ونفسي بتقوى الله» فانقوه في جميع 
الأقوال والأفعال. وإيّاكم ومعصيته» فإتها سببٌ الطرد والتكال. 

واعلنو اد لولاا ف سروت الررال اغ عد فار وا 
وخدعها وخترها للعلماء والجهال. 

من الذي فاا و ا اند ن ااا حال؟ ام مَن 


A SEEN TE 
تكرر بعده: «أيها الناس».‎ )۲( 


الخطب: الخطب الثواني 10 
الذي نسينّه المنونء فبقي سالمًا من نوائب الأيام والليال؟ 

قد کان من قبلکم أطولًّ منكم أعمارًاء وأكثر منكم أنصارًاء وأشدٌ تنافسًا 
E e a‏ 
بهم وأنتم لاهون بطلب الرور واليحال. أولئك هم في بطون الأجداث 
رمتا وترابًاء قد لَفِيُوا(" جزاءَ ما قدّموه ثوابًا أو عقابًا؛ فبعضصّهم بالأساورء 
وبعصّهم بالأغلال. قد انكشف الترابٌ عن عظامهم وداسّها الأحياءٌ 
بأقدامهم» وذهبت بها الرياح والمياه عن يمين وشمال. 

فاجعلوا - رحمکم الله - دنياكم لأخراكم» فذلك سبيل النجاة لأقصاكم 
وأدناكم؛ فن الأبرار لَفي نعيم» وإِنَ الفجًار لي جحيم» » بلا ریب ولا إشکال. 

واعلموا أن الله قد أمرّكم بأمر عظيم حكاه عنه وعن ملائكته» وحرّضكم 
عليه لِتمُوزوا بفضله ورحمته» ولاسّما إِنْ واظبتم" عليه بلا فتور ولا ملال. 
قال تعالی - ولم یزل قائلا - تنبا على قدر نيه وتكريمًا: إن أله 
وڪ صو ع الو یکا ارہ اشوا اواو وسوا سل ما 
[الأحزاب: .]٠١‏ الل ف ودل بيك محمد أفضل العالّمين» وعلى 
إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وارضصَ اللهمٌ عن صاحبه في غاره وعریشه» اول مؤمن من رجال أمَته» 
خليفته على التحقيق: سينا أبي بكر الصديق. 


)۱( كذا في الأصل هنا وفي الخطبة .)١٤(‏ 
(۲) رسمها في الأصل بالضاد. 


۲۱1١‏ الخطب والوصايا 
وار الله عن نائبه في الخلافة» ذي الشدّة في الدين والصلابة 
المتمسَكٍ من طاعتك بأوثتق الأسباب: أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن 
الخطاب. 
ولد اللهمٌ عن ثالث القوم القائل فيه رسولّك: «ما ضر عثمانً ما 


فعل بعد اليوم»( ٠‏ ال بالإیمان واللإإحسان: أمير المؤمنين بي عمر 
عثمان بن عفان. 


وارصً اللهم عن أخي نبيّك وابن عمّه» باب مدينة علمه"» المصيب 
في قضائه( وحکمه» جم م الفضائل والمناقب» رة عبن الرذاتنل 
والمثالب: مولانا أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب. وارصَ اللهم عن سَکنه 
الحوراءِ فاطمة البتول الرّهراء» وعن ولديهما الإمامين العظيمَين: الإمام أبي 
محمد الحسن» والإمام أبي عبد الله الحسين. 

وار صن الله عن عمي يك غير الان مدا لمر وسدنا 
العباس. وارضص اللهم عن الست المتممّين للعشرة» وعن أهل بيعة الرضوان 
والشجرة» وعن حَبْرٍ الأمَّة وتر جمانٍ القرآن سيّدنا عبد الله بن العباس» وعن 
أزواج نيك وأهل بيته» وعن بقية الصحابة» والتابعين بإحسان إلى يوم 
الي 


اللهم» وكما وعدتنا بنصر دينك وتأييده وحفظو وتشييده؛ فنص الله 


.)٥۷( تقدم تخريجه في الخطبة‎ )١( 
.)0۷( يشير إلى الحديث المشهور» وقد تقدم في الخطبة‎ (۲) 
رسمها في الأصل: «قضاه».‎ )( 


الخطسب: الخطب الثواني 1¥ 
وأيُذ مولانا أميرَ المؤمنين وسيد المسلمين» الشريف الأسعد والإمام 
الأمجد مولانا مير المؤمنين' محمد بن علي بن محمد. اللهك انضز 
أنصارّه» وآخذ أعداء» ومكنْه من إصلاح عبادك» والهداية إلى سبيل 
رشاوك» برحمتك يا رحيم. وأعِنْ اللهم أعوالّه» واَفْر له ولهم ولنا و لجميع 
المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات. 
أسأل الله لي ولكم التوفيتق إلى رضائه» والأطف في قضاته» والعصهة 


من بلاقة وان حشرا ف زمر خير أنساته: 
ا ر ر e2‏ ر ت مھ م رصن ر ا 
عباد الله لن آله يأمر بالْعدل والإحسن وتاي ذى آلْقّرت وبته عن 


و 
۰ 


الفحشاء واش ڪر ابي K‏ َرَڪ کرو [النحل: ۹۰]. 
فاذكروا الله العظيمَ يذكركم. 
@ ¢ @ 


اگرن: 
(۲) رسمها في الأصل: «بلاه» وكذلك «أنبياه» كعادته» ولكن خالفها في رسم «رضاءه» 
و«قضاءِه». 


1۱1۸ الخطب والوصايا 
(1) 


[ل۸٤]‏ الحمد لله المنوم بالخيرات» ا اخ 
علی عم لا تعد وأشکره اع فت ا وأشهد ألا إله إلا الله وحده 
e E E ED E OE‏ 
أرسلّه؛ فغ ما أمره به» وأوصَح الكتابَ والشرع الذي عليه نره .اللهك 
فصل وسلّم على هذا النبي الكريم: سيّدنا محملٍ» وعلى آله أهل المنزلة 
والولايةء وعلى أصحابه أهل الإعانة والعناية. 

أما بعد فأوصيكم _ عباد الله - ونفسي بتقوى الله» فاقوا الله في السرّ 
والعلانيةء وآثروا الدارَ الباقية على الدار الفانية. واعلموا أن الأجلَ قريب» 
والعمل يسير» والعمر قصير» والناقدَ بصير» والعذابَ شديد» والنعيمٌ لذيذ. 
فاجتهدوا في طاعة الله» ودعوا عصياتّه» ليمنحكم رضوالّه» ویرزقکم غفرالّه 
ویدخلکم جناته» ویؤمنکم نیراله. 

واتقوا الله في جميع أحوالكم» وراقبوه في جميع أعمالكم» وأخلصوا 
له في جميع أقوالكم وأفعالكم» وتسابقوا بالطاعات هجوم آجالكم» 
واقطَعوا بذكر الموت حبالّ آمالكم» واغتزموا بقية أعماركم؛ فإن الدنيا قليل» 
و محبّها علیل» وصاحبھا ذلیل» لا بُشمَی بها غلیل» ولا ينال بها جلیل» ولا 
یدوم بها خلیل. 

واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر عظيم حكاه عنه وعن ملائكته» ثم أمَرَنا 
E SIG‏ 


ھے رر رو ور وار عر م ے CE‏ 


قال تعالی: # ِن آله وم ڪته, يصلون على التي اما اأزب اموا صلا 


0 
0 


الخطب: الخطب الثواني ۲۱۹ 
عه سلما كَسليًا) [الاحزاب: .]٠١‏ اللهم صل وسلّمْ على هذا الي 
الأمجد: سيّدنا محمد» وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وارصَ اللهم عن أهل بيته الأطهارء وخلفائه الأبرار» وصحابته 
الأخيار. 

الله وكما وعدنا بحفظ دينك وتأييد أعوانه وتشييد أركانه» فاحمَظ 
وأَمْدِد وانصْر وأيذْ مولانا أميرَ المؤمنين» إمامَ المسلمين» الشريف الأمجده 
الإمامَ الأسعد: محمد بن علي بن محمد. اللهم اجعله لحماية دينك حصا 
حصیتاء وکنا کنیتاء ومکانًا مکیتاء وعمادًا متینا. 

اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكرً الموخُدين» المجاهدين لإعلاء 
كلمة الدين. الله أفض على المسلمين كرمَك» وأسْبل عليهم نعمَك» وادقَعَ 
عنهم نِقمَك. اللهم افر لنا ولوالدينا ولمشايخناء واغفِر للمؤمنين 
والمؤمنات»› والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات. 

عباد اله طُوبّى لمن سمع الموعظةء فانتقع بها. ويل لمن سمعها 
فأعرص عنها. واه تعالی یقول: ن آَم يمر بالَْدَلِ وخسن وتاي ی 
الئرک يتڪن ڪن التخکاي واٽشڪر ولي بولکم مڪ 
گرو € [النسل: °[ 

¢ # ¢ 


1۰ الخطب والوصايا 


(1) 


e 


[ل٤٠]‏ الحمد لله الذي هلتا لطاعته» وعلَمنا كيف فة عبادته» وعصَدَنا 
بإعانته» وأوصَح لنا سبل هدایته E‏ 
كتاب أنرَلّه» وجَعَلَ فينا العلماءَ بشريعته» الموفقين لاّباع كتابه وستنه. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أقام علينا الحجّة وبين لنا 
الج د فو کل تقض وات کر کال ر ا ان دا جا 
عبدّه ونبيّه» أرسله هادي 2 فبلّعَ ما أُرسَلَّه به على ات وج وأبدع منوال. 

أما بعد - عباد الله - فأوصي نفسي وإياكم بتقواه» والإعراض عماسواه. 
فاتقوه في جميع أقوالكم وأفعالكم» وأخلِصّواله في جميع أذكاركم 
وأعمالکم؛ وبا روا بطاعته هجوم آجالكم» واقطًعوا بذكر الموت حبائلً 
آمالکم. فان الدنيا قليل بقاؤهاء سريځ كناؤهاء مير عَذبهاء وخيمٌ حبّها. وقد 
رعَبكم الله عنها فأطيعوه» ورعَّبكم في الآخرة فلا تعصوه. 

واعلموا أنه تعالى أَمَ مَرَنا بأمر حكاه عنه وعن ملائكته» وأرشدنا إليه تكثيرًا 


E‏ رر رو ر ج 


لأنواع طاعته» وتشريمًا لخاتم رسالته. قال تعالی: # نالل ومر ڪه بصلون 
صل الت ی تاا لیے انواس اواع ةوس ا تسليمًا € [الأحزاب: .[٦‏ 

الل فل وس غل سا محمد نبيّك الأمي» وعلى جميع إخوته 
من التسن والصديقين والشهداء والصالحين. 


وارد ض اللهم عن أهل بىته الأطهارء المصطفين الأخيارء اللدتن قال 


الخطب: الخطب الثواني ۲۲١‏ 
فيهم: «أهل بيتي كسفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك). 

وارض اللهم عن أصحابه الأبرار من المهاجرين والأنصارء الذين قال 
O a Î : E‏ 
فيهم: «اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتدیتم) » ولاسيماسادتنا 
الخلفاء الأئمة الحنفاء. 

اللهم واحمَظ وانصر مولانا أميرّ المؤمنين إمامَ المسلمين القائمَ لإعزاز 
الدينء وأخي به سنه سيد المرسلين. وأمِدّه الله بعواصم تأييك وَضرك 
واقصِمْ ظهورَ أعدائه بقواصم انتقامك وقهرك يا إلةَ العالمين. 

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمَهاء وخيرَ أعمارنا أواخرهاء وير أيّامنا 
يوم لقائك. واغفر اللهم لنا وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» الأحياء منهم والأموات. 


2 ت رن 2 


عباد الله ن نه يمر ادل وخسن يتاي ذى المرف وت عَنِ 
الفحشاء وال ڪر والبعي ينلک َرَڪ درو 4 [النحل: ۹۰]. 
فاذکروا الله یذکرکم» واشکروا نِعَّمه یزذکم» ولذکر الله أکبر» والله یعلم ما 
تصنعون. 
¢ # @ 


.)٥۸( تقدم تخريجه في الخطبة‎ )١( 
.)٥۸( تقدم في الخطبة‎ )۲( 


علمقا ن بے 


١ 
لحهاد سنام الدين‎ 
الوصايا‎ 


ا 


الملحقات:؛ الجهاد سنام الدين 10 


الجهاد سنام الدين 


[ل۷٦]‏ الحمد لله القادر القاهرء الحكيم العزيز الناصر» غالب من غالبَةَ 
ومَهلك من حاربه. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له» أذل الجبابرة 
العتاةء والفراعنة الغا امعان أن كاين أ آزکان ها مدق 
وأنصارٌ هَديها مؤيُدة» وأصلي وأسلّم على نبيّه محمل الهادي إلى سبيل 
رشاده» والمبلغ رسالته إلى عباده» والمجاهل فيه حیّ جهاده. 

وبعد» فإن العاجز لما شاهد هذا الوقتَ وانتشارَ الجهاد فيه» واستهلالّ 
دواعیه» مناسًا للنصائح المحرّضة على القيام به» والباعثة على النفور في 
سبيل الله» وفقَذنا مَنْ يقوم بهذا الواجب في هذا القَطر ممّن بلغ درجاتِ 
الكمال» ونال من العلم بعص مَتال» فيمين للناس مذاهبه» ويوضّح لهم 
مندوبّه وواجبه» ووجدتٌ شدة الاحتياج إليه» وتوفّف التحمُس والتغ يبظ 
عليه» وعلمتٌ أن أداءَ النصائح وإبلاعً الحْجَّج إلى الناس فرص كفاية 
وكوني ممن بسب إلى عائلات اله يُدخلني في الواجب عليهم ذلك. 


فاخي أن اطر فة ية اع ها مات الأمائل رارك ها 
َحَّواتِ الأفاضل» وإن لم يكن لي في هذه الحَلْبة مجال» ولا في هذا المقام 
مقال» ولا أنكِرٌ تقصيري في هذه المفاوز إذالُرِرْتُ في قَرَنِ مع الرْجَال. 
وأستعين الله سبحانه وتعالى» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


(1) جوات لما الو اردة ف الفق ة الساقة. 
جواب ردة في ر 


A4‏ الخطب والوصايا 


اعلم أن الجهاد ركن من أركان الإسلام» وهو روحه التي لا يحيا إذا 
E E e O O‏ 


عنه» وجعله سبباً لاعزاز دینه وإکمالِه» وإخزاءِ عدوه وإذلالِه» وله في ذلك 
الحكمة الباهرة منها: أن صر ديته ويَخْذل عدوّه بلا سبب مَهلكٍ في العيانء 
لا يتمكنون ِن دفاعه» كالخسف والمسخ والصواعق؛ وليفت خر المسلمون 
بغلبتهم -مع قلَتهم أعداءهم مع كثرتهم ويثيب عليه( المجاهدين» 
ویعاقب القاعدين»› ويبتلي عباده» وهو أعلم بهم» إلى غير هذا. 

وجعل سبحانه وتعالى طبيعة البشر الخوفَ من الأشياء العادية الإهلاك 
والخشية والهرب منهاء ڈ ثمّ بناء عليها فلم يُكلّفهم عدم المدافعة والتحرز 
بنحو الاختفاء والتدرّع ونحوه» بل كلّفهم ذلك كاتخاذ السّلاح ونحوه مِن 
قل أعدائهم بالأسلحة» ومها جميهم بقدر الإمكان» للجكم السابقة في 
الجهاد وغيرهاء وفضلاً منه وكرمًا. 

فأهل دهرنا هذا مع تكاسُلهم ونْصوب حميّهم ويقينهم إن قلت: اذهبوا 
إلى الجهادء قالوا: إن الله قادرٌ على إهلاكٍ أعدائنا بلا قتال» ولايكون إلاما 
أراد من نفورنا وقتالناء وغلبنا أو عَلَّبٍ أعدائنا. 


فتلك في الحقيقة كلمة حقّ من حيث معناهاء لا من حي ما أريد بهاء 


فإتهم بُريدون التخْلّص بها من اتباع أوامر الله سبحانه ومعاندته» وكأتهم 
اعترضوا عليه في إيجابه» وادَعَوا عدم الحكمة فيما قضاه» فهلاً نظروا إلى 


أوامره ونواهيه ووعده ووعيده» وإرسال الرسل» وتنزيل الكتب» والأمر 


(1) في الأصل: «إليه٠»‏ وهو سهو. 


الملحقات: الجهاد سنام الدين ۷ 
بالجهاد وغيره. 

وقد كان سد البشر َة أعلمَ الخلتق بربهء يُقاتل بنفسه» ويلبس السلا 
مئتی» تقلدَ سيفين» واعتقل ر محين» ولبس دِزْعين وبيضتين. 


مع أن ما يقول أهل زماننا ليس منهم على جهة اليقين؛ لأتهم إذا حضروا 
الحربَ لا يكونون هنالك» ولا يبنون على ذلك» ونسأل الله سبحانه الهداية. 
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۲۸ الخطب والوصايا 


البحث الأوّل: في الجهاد بالنفس 


الكتابٌ والستّة ممْلُوآنِ بالتحريض عليه» والترغيب فيه» وذكر ثواب 
فاعلیه» وشروطه مذكورة في كتب الفقه. 

فونه فرص كفايةء كغزو الكفار كل سن إلى بلادهم بعد رعاية أمر 
الإمام» فإن تركه الإمام فَعَله الناس. 

ومنه فرص عينْ» مشل ما إذا دحل الكقّار بلدا من بلادنا التي دخلت 
تحت أيدينا فواجبٌ على من فيها فرض عينٍ قتالهم» حتى العَجَزة فعليهم 
الدَفعٌ بما أمكن» وعلى من حواليها إلى ثلاثة أيام ما لم تحصل الكفاية 
بدفعهم» فإذا حصلت الكفاية بدون الثلاثة الأيام فهو على الباقين فر 
كفايةء وكذلك هو على مَنْ فوق الثلاثة الأيام. 

وهو بعد سقوط الفرضية سنة مؤكدة» بل هو أفضل الطاعات بعد 
الإيمان» وهو عر الإسلام وناموس المسلمين» وسببُ الترقي» ولو عددنا 
فضائله لملأنا عد مجلداتِ» مع أن ما أعدَ الله للمجاهدين في الآخرة لا 
نهایة له» مما لا عن رأث ولا أذن سمعت» ولا حطر علی قلب بشر» وعلی 
تارکه ما عليه من الإثم» ویجازی غدا بما پجازی به من العذاب. 

فأين الإيمان؟ أين اليقين؟ أين التصديق بكلام الله تعالى؟ إِنّا له وإنّا إليه 
راجعون» لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الجهل الناشىء عن سوء اليقين؟ 
والخوف من القتل» الخوف من الشهادة» الخوف من بيع النفس لله تعالى 
وهي يله تفصل علينا بأن يشتري منًا كه بنعيم الآخرة الدائم» ثم نحن 


الملحقات : الجهاد سنام الدين ۲۹ 


نمتنع عن بيعها له خوفا من حسنِ قبوله لهاء وهربًا من الجنة ونعيمها! نعوذ 


بالله. 
هذا إن کان لهو لاء القوم يقين حسب اعتذارهم باه لایکون شيءَ إلا 

بقضاء الله وقدره» وأن الآجال لا تتقدّم ولا تتأخر عن مقاديرهاء فنعوذ بالل 

من الخذلان. 

FF E 


البحث الثانى: فى الجهاد بالمال 


الكتاب والسنة أيصًا مملوآنٍ بالتحضيض عليه» فما أعظم كرم الله 
تعالى» وأوسع رحمته» وأعمُ فضله» وأجزلّ نعمته ! 

هيا للإنسان سببَ الاكتساب وأعطاه المال وأنعم عليه به» ثم بذل له أنه 
إذا أنفقه في سبيله جازاه عليه أضعافا مضاعفة في النعيم الدائم» مع أنه ليس 
لأحٍ رزقٰ إلا واستحالً أن لا يأتيهء فلا يأكل رزه غيره. 

ثم الناس ملازمون للبخل» ولا يخلو إمّا أن يكون لسوء يقينٍ ونقصِ 
إیمانِء ظتًا أن الذي في أيديهم هو رزقهم» فإذا أخرجوه صار لغيرهم 
وحرموا الرزق ونعوذ بالله. وإمّا أن يكون محص حماقة ورغبة عن الجنة 
ونعيمهاء بل عن رضا الله و في سخطه» وذلك هو الخذلان. 


¥ ¢ 8 


YY ۹‏ الخطب والوصابا 


البحث الثالث: في النصائح والتحريض والتشجيع وفضائل ثوابه» 
والنهي عن التثبيط وذكر رذائل عقابه 


فإعلام الوجوب واجب على العالِم بأن يُعلِم المجاهدين بوجوب هذا 
الشيء أو حرمته» وليس له أن يُعلِمَهم بسنيّة الشىء أو كراهته» فكما أن 
الجهاد واجبٌ عليهم» فيجبٌ على العالم إعلامٌ الجُمّال بوجوبه» إلا أنه لا 
يكون الإعلامٌ فرص عينْ إذا أمكن أن يقوم به أحذ اثنين فصاعدًا. والنصيحة 
ا قال عليه الصلاة والسلام: «الدِينٌ النصيحة»(١.‏ 

منها: تثبيط المنافقين للمؤمنين» وهو كقولهم للمؤمنين: أين تذهبون؟ 
إنكم سَلقّون رجالا قَجَعَة"ء وآلاتِ حرب مُوجعةء وأشياءَ مُزعجة» وكثرة 
مع قلتكم» وقوة مع ضعفكم. ولاسيّما إذا كان ذلك غير صحيح. 

ومنه حرامٌ» كأن يُعْلِمهم أن أعداءهم أقوياء» وهو صادق ولا يريد 
بذلك ضعف الإسلام» وأمّا إذا أراد تحريصهم على تكثير الْحَدّد والعْدَّد فهو 
ي 

وأمّا أن تقع الوقعة فيجيء أحد فيسأل» فإذا كان العَلَبْ للمجاهدين بسر 
القاعدين» مع تحريضهم على إعانة إخوانهم» وإن كان - والعياذ بالله - العَلَُ 
لأعدائهم فإن رأى آنه إن أخبرهم بالحقيقة يتحمّسون ويبالغون فى إعانة 


)۱( أخرجه مسلم )٥١(‏ من حديث تميم الداري. 
(۲) في الأصل: «فعجة)» سبق قلم. 


الملحقات: الجهاد سنام الدين ۲۳۱ 
إخوانهم» فعليه إخبارهم» فإن تركه أَثِمٌ. وإن رأى أن ذلك يُنبّطهم فليقتصر 
على التحريض والتحضيض» وحاصل مراعاة المصلحة بالجهاد لا بالقعود. 

هذا مايُورده العاجز» قَلامة أظفار الأدباء وصدى أصواتهم» أورده 
كالتعيير لهم والتغيير لقلوبهم» والتنبيه لأفكارهم. 

فيا إخواني! ياعصبة هذا الدين الحنيف» وأولي نَجْدة هذاالحق 
المنيف! الله الله في دينكم! الله الله في ملتكم! الله الله في أوطانكم! وا شوقاه 
إلى نَحّوة آبائكم وأجدادكم ! وا حر كبداه على حماستهم! التي كانت 
للإسلام ركنا مَشِيدّا» ومددًا مَدِيدًاء وقلاعًا مَنيعة» وجبالاً رفيعة» ااه عليهم! 

إخواني إِلام تکاسَلون؟ إلام تبّطون؟ حنَام تقاعدون؟ حتام تأخرون؟ 
علامَ أنتم تاضبو الغيرة والحميّة كأنكم راغبون عن الإمامة والحرية؟ 

إن هذه لخدي الكر واه تعالى الموقفق المعين: 
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۳۲ الخطب والوصايا 


خاتمة 


نحن معشر متفاقهة الأمة في هذا اليوم» الذين لو قال قائلْ بوجوب تنزيه 
لفظة «الفقه» عنّا ما کان عليه عَْبٌ ولا لوم تلف تعاطِيٰ بع بعض الحيل 
الفقهيةء المتو صل بها إلى سلب الأطماع الدنيوية المتخذة حبائل لأخذ 
أموال الناس بالباطل المبين» وأخذٍ الرْشا ودَحض الح وإعانة الغيّ والظلم 
والظَلَّمة الجائرين. ترى فريقًا متا رَمَْ بهم الجهالة في مَهاوي الضلالة؛ 
فوقعوا في مَهلكة التثبيط» فيزعمون أن هذا الجهاد ليس لوجه الله تعالىء 
وإتماهو حَربٌ لطلب التملك والأطماع» فأولى لهؤلاء! أولى لهم! لوا 
وأضلوا! ألا ينظرون أن البلاد التي يُقاتّل عليها هي التي كانت بالأمس تحت 
أيديناء وأكثرٌ أهلها إخواتنا نسبًا وديتاء وإنا إن غفلنا عن حَزْب من تغلب 
عليها لم يقصروا عن اتشات لدخول ما تحت أيدينا. 

فهب هذا الجهاد ليس لوجه الله تعالى» ليس دفاعًا عن أوطاننا وأهلينا 
ونسائنا وأولادنا ومساجدنا ومعابدنا وقبور فضلائنا؟ وقد قال رسول الله 
کی من فيل دون عِقالِ بعر فهو شهید»(. 

فاین عقولھم یا تری؟ آبظون أن عدوا د والعیاذ باه د إذا تمن هن 
دخول بقية بلادنا يبقينا كما عليه اليوم ما في يده؟ 

لا والله» بل يهم المساجد» بل يردها کنائس وبَعّاء ويُخْرّب قبور 
(1) لم أجده في مصادرنا بهذا اللفظ» وهو مشهور عند الشيعةء وقد ورد في كتاب 


اوسائل الشيعة٠ :)٠٠١ /٠١(‏ «من فُتل دون عقال فهو شهيد). وذكر أن فى نسخة: 
دون عياله». 


الملحقات: الجهاد سنام الدين I‏ 
أوليائنا ويستحيي ا ااا 

فإلّما إظهازه الان عدم التعرّض فيما انطًوث عليه يده الخبيثة حيلة يدفع 
بها غيرةً المسلمين» ويتقي بها ثورتهم» وبين لهم الكلام ويُسهُل لهم 
الأمر» ويون عليهم المصائبَ» مكيدة يبنيهاء دفعها الله عنّا بحَوله وطَوّله. 

فعارٌ ولف عار» ونار ولف نار» وشنارٌ وألفٌ نار: أن يمت مسل 
تحت حماية كافرء أو يرضى مسلمٌ لمسلم ذلك» أو يتكاسل عن الدفع قبل 
الوصول» ولكنٌ الجهل عَرورُ الاه رون وکل أحلٍ غير معذور. 
وأقبح شيءِ جال متعافل وأقبح منه عاق ل متجاهلل 


مہ ك 


کک 


الملحقات: الوصايا ۷ 
(۱( 


[١٠٠/آ]‏ هذا ما يوصي به العبد المسرف على نفسه»ء المضيعٌ لخمسه 
الا ال د ع ال جو بن خی ن عل نهني 

افد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيّدنا مدا غنده 
ونبیّه» بالهدی ودين احق ارسله لى الله ولم عل وغلى آل 
الأطهار» وأصحابه الأخيارء والتابعين لهم يإحسان. 


وبعد» فأومن بالله كما جاء عن الله وعن رسوله"» وکما يحب ربا 
ويرضى» وأؤمن بملائكة الله كما جاء عن الله وعن رسله وكما يحب ربّنا 
ویرضی» وأومن بالقضاء والقدر خیره وشرٌه من الله تعالی كما جاء عن الله 
وعن رسل الله وکما يحب ربا ويرضی. وحسبي الله وکیلاء وکفی به شهدا 
إنه كان لطيقًا خبيرًا. 

اللهم إنّك تعلم عقيدتي» وتعلم سي وعلانيتي؛ فما وافق رضاك 
ففضلا منك تقبَلّه مني» وما أحطأتٌ فيه أو اشتبه على ففضلا منك تجاوَزه 
عني. رحمتك يا أرحم الراحمين. فعلت سوءا» وظلمتٌ نفسي» فاغفر لي» 
إنه لايغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك» وتعاليت عمايقول الظالمون 
والجاحدون علوّا كيرا 

هذاء وإنه قد ورد عن النبي ل الحتُ على الوصيةء وأنا الآن غريب عن 
وطني وأهلي بمقام مولانا أمير المؤمنين السيّد الإمام مُحيي علوم الشريعة 


(۱)( سقط سهرًا. 


Y۸‏ الخطب والوصايا 
ومجددهاء ومميت رسوم البدع الشنيعة ومبدّدها: مولانا الإمام محمد بن 
على بن ريمن أده الله بإعائقة وخرسة بوقايشه» وغضده بعنايته وأمده 
بکفایته. 

وو ظی با اط فن ماف «رازح)» من ناحية «عتّمة)» من قضاء 
«آس» التابع لولاية صنعاء. 

ا ا اوت اد ی و ع العا س جد 
الناحية» وهو مقيم بعزلة «العقد» التابعة لمخلاف «حمير الوسط» من الناحية 
المذكورة. 

ولي أخ فاضل مقيم ب «يحان» مركز قضاء «الحُْجّرية» التابع للواء 
«تعز). 

کر او لون د ارود هی اھ عر ال ف 
أوصيتٌ مولانا الإمام - ايده الله - فيما هو تحت يدي من جود أیادیه من کتب 
ولباس وغيرهاء وأسأل منه آن يرسل إلى والدي ليجيء بنفسه أو يجيء أخي 
أو يجيء رسول معتمد لیقبض ما ترکه» ویحمله لی والدي لیوضع کل 
شيء على ما بينّه في الورقة التي مع هذاء وتسلّم لهم الورقة» ويحصر على 
الرسول ما استلم» ويلتزم بإيصال ذلك؛ ويفعل معه سيّدّنا من المساعدة ما 


[ل٠٠/‏ ب] أما الكتب كلهاء فتبقى في بيت والدي لانتفاع أولاده وأسأله 


)۱( كذا ورد في الأصل بالثاء» وهي لغةء والمشهور بالفاءء والإبدال بينهما معروف. 
(۲) لفظ الجلالة مكرر فى الأصل. 


الملحقات: الوصايا ۳4 
بالله تعالى أن يقفها عي على أولاده الذكور ما تناسلواء ويجعل النظر 
للأعلم الأورع منهم. . ولا يُمنع الآخرون من المطالعةء ولكن على الناظر أن 
لا يسلّم لغيره كتابًا إا وقد أخحذ منه ورقةء وشرّط أن لا يُخرج الكتب عن 
القرية التى الناظر فيهاء وأن يتعاهدها فى الشهر مرتين. 

وإذا - والعياذ بالله - صادف وفاة الوالد رحمه الله فعلى أخي الشقيق 
محمد بن يحيى ما سألته والدي من الوقف عني. 

وأما الكسوة فبحسب الميراث. وأسأل والدي وأخي أن يستبرئوا' لي 
کریمتيٌ مما قصَرتٌ فيه من حقهما ويرضيانهما عتي. 

وإذا صادف ووجد معي شيء من النقود فيصرف منها ما يبلغ متروكي 
إلى الوطن. وإذا فضل عن ذلك شيء» أو رأى الإمام صرف شيءٍ من فضله 
لذلك» فيحسب الميراث الشرعى 
نظمي أو مذاكرتي. وإذا تيسّر نشره فذلك خير. 

وعلى آمير المؤمنين - أده الله -آن يجمع مايوجد من مدحي لجنابه 
العالي ويأمر بنسخه وطبعه ونشره» فذلك تمام حقَي عليه. 

¢ ¢ ¢ 


(1) كذاهنا بصيغة الجمع ثم «يرضيانهما» مثنى 


Ve‏ الخطسب والوصايا 
)۲( 

[11/ ب] هذا ما يوصی به العبد المذنب العاصي الخاطى المسرف 
على نفسه: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد بن آبي بكر بن 
مُحَمّد بن حسن المعلمي العتمي» الذي كان يأمر بالمعروف ويجتنبه» 
ی غو ا و کا ی الوا ا 
لكثير من الكبائر الموبقات» مصرًّا على كثير من الصغائر المكروهات؛ ليس 
له عمل يرجو نفعه الا عفو ربه سبحانه وتعالی وکونه= ویقول: 

أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» إلها واحدًاء وربًا شاهدًاء ومَلكًا 
متعاليًاء منرَهّا عن كل نقص» جامعًا لكل كمال. أشهد أنه فوق ألسنة 
ك 
ا ll‏ 
ربا رسول الله وحبيبه: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى 
O‏ 
A‏ 
Ea Ss a‏ 


)۱( كذا مضبوطًا بضم الحاء» والاتي بفتحها. 


الملحقات: الوصايا ۲٤١‏ 
و کف عن ار ا پک اراد و 
أتصرّف في شيء من أسمائه المتشابهة لجهلي عن الأسرار» فربمايكون 
لذلك المقام حواص لا يصح إطلاق ذلك إلا معها. 

و اغد ان کله الا وان ت الال وان عاد محجوجون له» 
مستحقون الجزاء على ذنوبهم» وأنه سبحانه لا يظلم أحدًا. 

وأعتقد أن كل مسلم اعتقد في الله سبحانه وتعالى عقيدة داه إليها 
اجتهاده» وظنٌ أنها الحق وقصد بها الحق» ولم تكن كفرّا= فهو من رحمة 
الله قريب» وإن أخطأ. وأقف عمًا إذا استلزمت كفرّاء وأنا إلى السلامة أقرب. 

وأعتقد أن الملائكة والأنبياء معصومون» ولا أفصّل؛ وأن أهل البيت 
والصحابة مُكرّمون» ولا أقدّم وأوخر. 

وأصوّب عليًّاء وأعتقد أن أهل الجمل أرادوا الخيرء فأخطأوا. ولم يكن 
الحرب عن رصا من علي ولا أمٌ المؤمنين ومن معهاء وإنما أثارها سفهاءُ 

وأخطى أهل صمين» وأعتقد أنهم بغوا وطغوا واعتَدَواء ولا أدري أحَفِْيّ 
عليهم الحق أًم تعمّدوا منابذته؟ فالله حسيبهم. 

# # @ 


٤۲‏ الخطب والوصايا 


(۳) 

الحمد لله رب العالمين» وصلّى الله عليه وسلّم وبارك على خاتم أنبيائه 
محمد وآله و صحبه. 

الحمد لله» أقول وأنا عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتّمي اليماني 
- غفر الله ذنوبه» وستر عیوبه -: 

هذه وصسّى. وهي أن أشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛وآن 
دا غ ده و رسو واں کل ما چا محمد رسول الله - صلّى الله وسلم 
وبارك عليه وعلی آله - من عند الله تبارك وتعالی حق. 

رارف المساين ان مقا م ا ال ااا واه 
وأن يتبعوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله لا 

وأوصي کل مسلم أن يتدبُر كتابَ الله تعالى» ويتفحّص الأحاديث ثم 
يتدبًرهاء ويحتاط لدينه ويتبع الحق» سواء أكان مذهبَ إمامه أم مذهب غيره؛ 
وأن يعّص بالنواجذ على ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه وأئمة التابعين» 
ويجتنب البدع كلهاء ولا يتديّن إلا بما ثبت عنده بكتاب الله تعالى وسنة 

ثم أوصي إلى الشيخ (إبراهيم رشيد) أن يحتاط لولدي (عبد الله ٩)‏ _ 
من الاختلاط بالأطفال السفهاء» وينفق عليه وعلى أمّه ما لم تتزوج» مما 


(1) ولد في ٦‏ ربيع الآخر سنة .٠١١١‏ 


الملحقات: الوصايا E‏ 


جا و ما واه ادال واا ول 
حدً القراءة ألزمه بحفظ القرآن الكريم» ولقته التوحيد الحقّ ثم بريه تربية 
دينية علمية. 


ثم أوصيه أن ينظر الكتب العلمية الموجودة.... فمنها كتب لورئة السيد 
محمد بن علي الإدريسي» هي مشروحة في هذا الدفتر» فترسل لهم. وكذلك 
يُرسل لهم كتاب «تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي» خط يد. 
¢ ¢ ¢ 


€ الخطب والوصانا 


)6( 
وصيّة الشيخ لتلميذه محمد بن أحمد المعلّمى 


الحمد لله رب العالمين» حمدا كثيرًّا طيبًا مبار كا فيه وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًاعبده و رسوله» الله صل على 
محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم إنك حمید مجید. 

ربا اعف راا وضو الد سفوا الاين ولا َمل ني فلوتَاغلد 

Tl 


لدد اموا ربناإنك رةو رح 4 [الحشر: ]٠١‏ 

اا ل 

فقد صجبني الولد الفاضل محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
المعلمي - وفقه الله تعالى - عامين كاملين بمكة المكرمة» وحمدت صحبته 
وآدبه» وحرصه على طلب العلم . وقرأ علي كتبًا في العربية: «الآجرّومية»» 
ف«المتممة)» ف«القطر»» وطرفا من ¿ «ألفية ابن مالك»» مع إعراب عدة أجزاء 
من القرآن» وأكثر «زبد ابن رسلان» و«الرَحَبية» مشروحة. وسمعني أشرح ما 
يجب في الاعتقاد والعمل» وأخذ بنصيب من معرفة ذلك» مع صلاحه في 
نفسه» وإقباله على الخير» وعدم ميله إلى اللهو واللعب» وشدة محبته لي 
وحرصه على راحتي» واتعابه نفسه في خدمتي» حتی في حال مرضه. اسل 
الله آن یجزیه خیرًا وبرٌا وتوفیقا وصلاحًاء وأن يصلح شؤونه في دینه ودنیاه. 
ثم تضافرت الدواعي لرجوعه إلى الوطن لزيارة والديه وغير ذلك» والتمس 


الملحقات: الوصايا ٥‏ 


مى أن أكتب له وصية نافعة» فرأيت من الحق عل أن أجيبه إلى ذلك» ومن 
الله تعالى أسأل التوفيق لى وله وأرتبها على مطالب: 


العقيدة فى شأن ذات الله عر وجل وصفاته 


بعث الله محمدا ل إلى الخلق» وكان أول من دعا العرب» وكان 
العرب في جاهليتهم يعترفون وا وربوبیته» وأنه رب کل 
شيء» وكانوا يصفونه بما تقتضيه الفطرة» وما بقي لديهم من ملة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام من صفات الكمالء ويفترون عليه أشياء. 


فجاء القرآن والسئّة بتقريرهم على الح وردهم عن الباطل» فكان من 
الباطل: زعمهم أن الملائكة بنات الله - تعالى الله عن قولهم - وزعمهم: أنه 
يجوز آن عبد مع الله بعض مملوکاته لیکو نوا شفعاء لهم إليه» ويقربوهم إليه 
لفى» وشكهم في أن الله يبعث الناس بعد موتهم ولا يكون هذا أبدًا؛ ولهذا 
قال تعالی: قل اتوب آله ما اعم فی آلسَموتِ انی رض € [یونس: 
Yel E O eG si‏ 
يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه» وأن البعث بعد الموت حق. فالاعتقاد هو ما 
اقتضته الفطرة القاطعة» وصرّح به القرآن والستة الصحيحة الصريحة. 

راز ان ماترق اق فعا اق اي 
الإيمان وصخة الاعتقاد» فمن أراد صحة الاعتقاد فليجعل نفسه كواحد 
منهم» لا يعتدّ إلا بما كان حاصلا لهم من العقل الفطري» والفهم لكلام الله 


f3‏ الخطب والوصابا 


عر وجل وكلام رسوله» بحسب" اللغة العربيةء مع صدق الإجلال له عر 
وجل» وأن لا يقفو" ما ليس له [به]" علم» والتحرز من الهوى واتباعه. 
فلا يكن هم الإنسان إلا أن يكون مؤمتًا ملتزمًا للصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم» ومنهم رسوله ية وأصحابه؛ ولا يبالي إذا وافق أن 
يخالف أحدا من الناس. همه أن يوافق الله ورسولّه سواءٌ أوافق قول مَن 
دونهما أو خالفه. 
F‏ % ¥ 3% 
المطلب الثاني 
بقية أركان الإيمان 


وهي الإيمان بملائكة الله وأنهم عباد غيبيوّن مطيعون لربهم عر وجل» 
لا يسبقونه بالقول ولا يفعلون إلا ما يأمرهم» ولا يشفعون عنده إلا لمن 
ارتضی بعد إذنه سبحانه لهم. ولا یرغبوا؟ فی أن يشفعوا إلا أن يعلموا إذن 
الله تعا لی ورضاه في أن يشفعواء ولا يفعلون إلا ما يأمرهم ربهم عر وجل. 

والإيمان بكتب الله عر وجل التي أنزلها على أنبيائه» والمهيمن عليها 
القرآن الكريم» وأنه كلام الله عر وجل أنزله على محمد کی 

والإيمان برسل الله عر وجل» وهم أناس من البشر اختارهم الله عر 


)١(‏ (ط): «بحب» والظاهر ما أثبت. 
(۲) (ط): «يقضوا» والظاهر ما أثبت. 
(۳) زيادة متعينة. 
)٤(‏ كذا في (ط). 


الملحقات: الوصايا ۷ 
وجل وآنزل علیهم ملائکته لیبلغوهم کلام ربهم وأمره حتی يبلغوا عباده. 
والرسل معصومون في كل ما يبغونه عن الله عر وجل صادقون في ذلك 


کله» مع طهارتهم في أنفسهم» وصدقهم» و محبتهم له عر وجل» وطاعتهم 
له. 


وخاتمهم محمد اة بلغ رسالة ربه» ونصح لخلقه» ولم يمت حتی بین 
للناس دينهم. ولا يؤمن أحدٌ حتى يحبه ب شد من محبته للأب والابن 
والنفس وغير ذلك. 

وقد خصّه الله عر وجل بالمقام المحمود والشفاعة العظمى لأهل 
المحشر؛ ليخلصوا من ضيق المحشرء ويشرع في فصل القضاء. 

وأسعد الناس بشفاعته ية مَن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» 
يصدّق قلبّه لسانّه» وعمله لسالّه. وعلامة محبتك له ا: شدّة حرصك على 
طاغته فما بلخه عن ژبه عر وجل: 

الان راع وجا ققد نات کل م ا خو کا 2 ب 
لعباده ما يقرّبهم إليه» وما يبعدهم عنه؛ لما أرشدهم بعقو لهم إلى ما ينفعهم 
في دنياهم» وما يفرحهم فيهاء ثم جعل لهم من التمكين والاستطاعة ما 
جعل. فالإنسان متمكّن مستطيع أن يؤمن وأن يكفر» وأن يطيع ون يعصي» 
وأن يسعى فيما ينفعه» أو فيما يضره» أو يدع السعي. فمن اختار الخير فهو 
السعيد الموفق» ومن اختار الشرّ فهو الشقي الموبَق. وقد قدر الله هذا وهذاء 
وله الحجّة البالغة على هذا وهذا. 


# ¢ ¢ 


€۸ الخطب والوصابا 


المطلب الثالك 

شهادة أن لا إله إلا الله 

ومعناها: آنه لا حقیق بأن يُعبد إلا الله عر وجل. 
والعبادة هي الخضوع والتذلل طلبًا لنفع غيبي. تسمي العرب الطلب إذا 
O I ODS E‏ 
e aT‏ 
زميل له شيئا قيل: التمس منه كذاء والرّعوي إذا طلب من الملك شيا قيل: 
سال کا قول مات املك ان تی فی کسی ول وال وعروت 
SS‏ 
هو طلب النفع. N CM‏ 


العبادات متضمنة له؛ لأنها كلها يطلب بها النفع الغيبي. فمن دعا الله عر 
وجل» أي: : سأل منه [أن ير حمه» أو يشفيه» أو يغنيهء أو غير ذلك فقد عبده. 


ومن دعا غر اك عر وجل آي مال ف غ وو غير الله عر 
وجل. 
فأما الخضوع والتذلل طلبًا للنفع الغيبي» فإن الله إذا أمر بالتذلّل لغيره 


(۱)( كذا في (ط) . ولعل الصواب: : فان كان طلبا لنفع غيبي». 
(۲) (ط): «اسأله» خحطاً. 


(۳) المعکوفان وما بینهما من (ط). 


الملحقات: الوصايا ٤۹‏ 
فامتثلنا ذلك كنا عابدين لله عرّوجل» لا لمن وقع في الخضوع في الصورة 
له» فمن تذلل لوالديه إلى الحدٌ الذي أذن الله به» وقصد بذلك امتشال أمر الله 
عر وجل فهو عابد للهء لا للوالدين. 

فوصيتي لمحمد ولکلل مسلم أن لا يدعو إلا الله» ولا يفعل فعلا فيه 
خضوع يطلب به النفع الغيبي إلا إذا علم أن الله عر وجل أمر به وأذن فيه. 
فمن تحقق هذا الأمر والتزمه فلم يدع إلا الله عر وجل» ولم يقصد بفعل ما 
فيه حضوع يطلب به النفع الغيبي إلا ماعلم أن الله تعالى أمر به أو أذن فيه 
فقد برئ من الشرك. ومن لم يتحقق هذا المعنى» وشك فيه» فعليه أن 
يحتاط. ومن اطلع على هذا أو شك فيه» ثم لم يحتط» فحاصل ذلك أنه أقدم 
علی ما یمکن عنده أن یکون کفرًا وشرکا. 

والمهم أن تلتزم سبيل النجاةء وتدعو إليه وأن تحسن ظنك بالناسء 
فمادام محتملًا عندك في شخص أذ له عذرًا مقبولا عند الله عر وجل» 
فاحمله على السلامة» وكل أمرّه إلى الله عر وجل. 


9% 2 2 


المطلب الرابع 


ومن لازم ذلك تصديقه في کل ما أخبر به عن ربه عر وجل» واستیقان 
أن ذلك حق محض لا ريب فيه. ويتبع ذلك المحبةء والطاعة» والاتباع. 


E ¥ FF ¢ 


0۰ الخطسب والوصابا 
المطلب الخامس 


وهي آداء الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصيام رمضان. وهذه 
الأشياء تشتمل على أحكام: 

منها: ما أ جمعت عليها الأمة. 

ومنها: ما اخحتلفت فيه. 

فالمجمع عليه لابد من العمل [به] على كل حال و ما المختلف 
فيه فالواجب رده إلى الله عز وجل وإلى رسوله» وذلك بالرد إلى الكتاب 
والس :فن غرف من الكتات أو اة أن قر من الافرال النخهة فيا 
أرجح من غيره» فقد لزمه الأخذ به. فإن تركه إيشارًا لقول شيخه أو إمامهه 
صدق عليه أنه اتخذ غير الله ربًا مع الله أي: مُطاعًا في شرع الدين. 

ون لم يعرف من كتاب الله عر وجل وستة رسوله أي القولين أو 
الأقوال أرجح» وكان أهلا للنظر والبحث والفهم المعتدٌ به» وتيسر له ذلك؛ 
فلينظر وليبحث. 

ومن لم يكن كذلك» ووجدعالمایشق بعلمه ودینه» وتحریه الح 
وغلبت الإإصابة في فهمه» وشدة ورعه» واحتراسه في الهوی؛ بحیث یغلب 
على ظنك إذا قال هذا العالم في قول= أنه راجح» فاسأل هذا العالم» واعمل 


(1) زيادة لازمة. 
(۲) كذا في (ط) ولعلها: «المختلًف)». 


الملحقات: الوصايا ۲٥۱‏ 


بما يتيك به» وإلا فعليك بالاحتياط. الله إلا أن يشق عليك في شيء من 
الأا ان ما هة تفت عاك احا ها فارج أن تك الا ج 
اة إا اها 
أما العاميّ الذي لم يعرف في مسألة إلا قولًا واحدًا؛ فإنه يلزمه العمل 
به» ويسعه ذلك. 
کډ e‏ إو 


المطلب السادس 


في الأعمال التي يتطوع بها 

قد دحل فى هذا الباب خلل كثير» فالواجب الاقتصار على ما يتحقق أنه 
ثابت شرعًا» من صلاة» أو صيام» أو غيرها. 
الصحيحةء ثم أَذِنَ الشارعٌ بالصلاة في غير أوقات النهي على أنها تمل مطلق. 
فعلى المسلم أن يصلي الصلوات الثابتة شرعًاء ويدع الصلاة في أوقات 
النهى. 

ثم يعلم فيما عدا ذلك أن الصلاة مشروعة شرعًا مطلقًاء لا مزية لبعضه 
على بعض» ولا يلتفت إلى مزية لم تبت شرعًا. وهكذا سائ" الصيام 
وسائر العبادات. 


)١(‏ (ط): «ينفعك» والصواب ما أثبت. 
(۲) كذا في (ط). 


YoY‏ الخطب والوصايا 

وقد تشاغل الناس بأحزاب وأوراد وأذكار زعم بعض الناس أن لها 
مزية» ولم يثبت ذلك شرعاء فعلى المسلم أن يعتقد أن تلك المزية لايعتد 
بها؛ لأنها غير ثابتة شرعًا . وما لم ثبت شرعا فليس من الدين في شيء؛ لأن 
الدين هو ما آنزله الله عر وجل على رسوله محمد الا به رسول الله له کا . 
ك » فحفظته الأمة حفظًا تقوم به الحجة» فما ليس 

لك فليس من الدين في شيء. 

فمن سول له الشيطان أن يتشاغل بشىء من ذلك عن العبادات الشرعيةء 
اعا اة د خاب ئ ال ن مي ترف الاي دة 
القرآن والأذكار الثابتة شرعًَاء كالصلاة الإبراهيمية على النبيًّ بي ونحوهاء 
وعن أعمال الخير كالسعي في مصالح الأهل وغيرهم من المسلمينء 
والعمل فيما ينفع المسلمين» أو فيما ينفع العامل من الحلال. فهو يصرف 
الجهال عن ذلك كله بما ليس من الدين في شيء» حتى لا ينتفعوا في دينهم 
ولا دنياهم» بل يقعون في البدع المهلكة. 

والحاصل: أن كل عمل يعمله الإإنسان راجيًا للشواب أو البركة إن كان 
ثابتا شرعا آنه مشروع بُرجى منه ذلك الثواب فهو حق وإلا فهو باطل. وكثيرًا 
ما يقع الإنسان بعمله تلك الأعمال التي لم تثبت شرعًا في الشرك كمايعلم 
مما تقدم. 
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الملحقات: الوصايا Yor‏ 
المطلب السابع 
فى مخاطبة الناس 
او کرهه» فیلزم الأول على کل حال» و بجتنب الثاني علی کل حال» ویحتاطا 
فیما لم تبن له ځکمه. 

و E‏ ج ا 
كرهت كافرًا أو مبتدعًا أو فاسقًا فلا تكرهه إلا لأنك تحب له أن يدع ما 
بره وترم ها پد وهذازمان قد صزنافيه أو کدنا إلى ما ورد فى 
الحديث: د شح مُطاع» وهوّی مُتّبع» وإعجاب کل ذي رأي برأیه». 

فأحب لك أن تجتنب المخاصمات التى لا ترجو لها فائدة. 

وإ ما هو من جهة نعم عظيمة من الله مارك وتعالى لى هذةالامة 
رمق ج خر غ ال لا أن ات غا الم هتات اى 
نقول: إنها بدع ضالة» ومنها ما هو شرك بالله عز وجل= ليس فيهامايقول 
أحدّ: إنه ركن» أو شرط للإيمان» ولا فرض لازم» ولا سنة مؤكدة؛ بل غاية ما 


يزعم بعضصهم: : أنه مما يزجى له ثواب وبركة. وقد قال مَن هو أعلم من هذا 
بات لاع وجل وة رشولة ر افر ال ست 9 إن ذلك بدعة مضلة» 


(1( خر جه ابو داود (١٤٤٤)»ء‏ والترمذي »)۳۰٥۸(‏ وابن ماجه »)٤٥۱٤(‏ وابن حبان 


)۳۸١(‏ وغيرهم من حديث أبي لعلبة الخشني رضي الله عنه. قال الترمذي: «احسن 
غريب»۲» وصححه الحاكم. 


o٤‏ الخطب والوصايا 

ومع هذا فهناك أعمال كثيرة ثابت' أنها مشروعة"» وأن ثوابها 
أعظم» وبركتها جليلةء ودل الكتاب والستة وأقوال سلف الأمة وأئمتها على 
ذلك؛ فالمخذول كل الخذلان» eS a‏ والخارج عن 


طريق العلم والإيمان والعقل والفهم < هومن د يقم على شيء من تلك 
المخدّثات» ويتشاغل بهاء في حين آنه يمكنه صرف ذلك الوقت في الأعمال 


والأقوال الشرعية الثابتةء والثابتِ عظيمُ ثوابها وبر كتها. 

وإذاأجمع الأطباء على شيء أنه دواء نافع» واختلفوا في شيءَ فقال 
بعضهم: إنه مهم» وقال بعضهم: ضار ضررًا شديدًا» وقال بعضهم: لا يتحقق 
ضرره» وقال بعضهم: ربمايكون له نفع ماء ولكنه لا حاجة إليه للاستغناء 
DG‏ 


فافوأانّة ماأسسَطعْ € [التغابن:١٠].‏ 

وفي الصحيح عن النبي بيا «الحلال بين والحرام بيّنء وبينهما أمور 
متشابهات لا يعلمهنٌّ كثيرٌ من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعقله 
ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الجمّى 
بوشك أن يقع فیه»(". 


هذا في الحلال والحرام» فأما في الإيمان والشرك فالأمر أعظم» و 


وقد قال الله تبارك وتعالى: فاقوا 


(۱) (ط): «ناس علی» ولا معنی لها. 
(۲) (ط): «مشروع). 
(۳) سبق تخريجه في الخطبة الخامسة. 


الملحقات: الوصابا ۰ 00 
عاقل يبلغه كلام أهل العلمء لاب أن يكون محتملا عنده» وعلى الأقل في 
كثير من تلك المخْدَثات أنها شرك كما صرح به جَمْع من أكابر العلماء. 
والمؤمن لا يمكن أن يقدم على ما يحتمل عنده أنه شرك هذامع آنه ليس 
في اللإقدام عليه لذة طبيعية» إلا أن يكون اتباع الهوى» فإن الراغب في 
الثواب والبركة يجد ما هو باعتراف ألدٌ أنصار المخْدّثات أعظم أجرًا وبركة. 

فلو سألت أحدهم عن الصلاة على النبيّ ب بالصيغة الإبراهيمية 
المأثورةء هي أفضل أم قول القائل: «يا رسول الله»؟ لاعترف لك بأن البّون 
بعيد جدًاء فإن فضل تلك الصلاة وثوابها وبركتها عظيم جدًاء وأما قول: «يا 
رسول الله»» فغايته أن يدعي بعص أنصار البدع أنه لا بأس به» وق على هذا 
سائر المحدثات. 

فإذا بيت هذا المعنى لرجل وأصرٌّ على ترك اجتناب المخْدّثات فقد 
قَمتَ بالحجة» وإذا اجتنبَتَ المحدثات فاعترض عليك معترض فيينْتَ له 
هذا المعنى» فقد أبطلْتَ اعتراصه ولزمه التسليم لك إن كان له عقل. ولا 

٤ء‎ 9 ٤ 

حاجة بك بعد هذا إلى المحاجَة في تلك المخْدّثات أشرك هي أم لاء ولا 
إلى سرد الحجج وإبطال الشبه؛ بل يكفيك الاستناد إلى ما تقدم. 


ولا بأس بعد ذلك أن تقول لمن نازعك: ليس عندي من العلم ما 
أتمكّن به من المناظرة والمحاجة» ولكنني أعلم أن الواجب على الناس ترك 
المحدثات» فإن لم يستغنوا ببطلانها وأن منها ما هو شرك فإنهم يعرفون من 
اختلاف العلماء احتمال ذلك» فوب عليهم اجتناب ما يخافون أن يكون 
شركاء وقد علموا أنه - على فرض صحة ما يزعم أنصار البدع - لا حاجة 
إليهء فان في العبادات الشرعية العظيمة الأجر والثواب والبركة ما يغني عنه» 


0٦‏ الخطب والوصايا 
ولا ينبغي لعاقل أن يدَعَ ما علم بالإجماع والنصوص القاطعة أنه إيمان» 
ویتشاغل بما یحتمل على الأقل أن یون شركا. 
* ¥ %* ¥ 
المطلب الثامن 
في مصالح الدنيا ومعاملة الناس 

ما دام الإنسان في الدنيا فإنه لاغنى به عن تحصيل المال وإصلاح 
المعيشة» والسعيد مَن أمكنه تحصيل ذلك بكد يمينه وعرق جبينه» بدون 
احتياج إلى إحسان أحلِ ولا إضرار بأحد» وإذا أمكنه هذا فقد قارب أن يسلم 

فأما الدين» فينبغي للإنسان أن یکون مُوْثرّا له عر وجل على کل شىء 
ويحرص على أن يمهم الناس أنه إنما يريد لهم الخير» وأنه لا يريد علوًا في 
الأرض ولا فساداء ولا فخرًا ولا شهرة» ولا غير ذلك من الأغراض» وإنما 
همه طاعة الله عر وجلّ» ثم أن ينصفه الناس فلا يظلموه» ولا يحتقروه. 

وعليه أن يسعى في مصالح دنياه بالج والصبر والمثابرة في حدود 
الحلالء وليعلم مع ذلك أن الأمر كله لله عر وجل. 

فإذا حصل مطلوبه من نيل الخيرء وزوال الضرر» علم أن ذلك من فضل 
الله عر وجل وکرمه» فشکره ٥‏ على ذلك» وحَرَّص على الزيادة من طاعته. وإن 
خاب مسعاه رأى أن ذلك من فضل الله عر وجل وكرمه'؛ فإنه لا يدري 


(1) (ط): «وکلامه» تحریف. 


الملحقات : الوصابا Tov‏ 
لعله لو حصل مطلوبه لكان شرا له في دينه ودنياه. وأقل ما في الأمر أن 
تكون تلك الخيبة عقوبة من الله عر وجل له على ذنب متقدم» وهذا أيصًا 
خير؛ لأنه كفارة له وإصلاح لشأنه. 

والحاصل: أقول: كل شيء يقضيه الله عزوجل ويقدره للمؤمن» فهو 
خير له» على أن يوقن بذلك» وجري على حسب يقینه. فما عليه إلا أن 
يجتهد في طاعة الله عر وڄلّ» وفي صلا دنياه في حدود ما آذن الله به ثم 
ليكن بعد ذلك واثقًا أن كل ما قضاء الله عر و جل فهو خير. 


أسأل الله تعالى التوفيق لي ولمحمد و لجميع المسلمين. 


۷ محرم الحرام سنة ٤‏ ۳۷٠ه‏ 


كتبه/ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 


Yo0۸A‏ الخطب والوصايا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضاله فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم إنك حمید مجید. 

أما بعد» فهذه مباحث في أحكام أخبار الآحاد» أرجو من فضل الله 
تعالى ورحمته أن يوفقني فيها لاستقصاء النظر واستخلاص الحق» لتكون 
عَدَةَ لي ولمن شاء الله تعالى من عباده. هذامع علمي بقصور علمي 
وخشيتي أن بضني الله عز وجل بذنبي» وإنني ما أبرئ نفسي عن الهوى» ولا 
آمَنْ أن یکون لي هوی أنا غافل عنه أو عارف به غير محترس من الاسترسال 
معه» أو محترس مقصر. والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. ۰ 


e ۰‏ 
ينبغي لطالب الحق أن يقدّم قبل النظر في المسألة محاسبة نفسه» بأن 
۴ ی ن : 8 کو ۶ ء 
يتجسس فيها: هل لها ميل إلى وجو معين في تلك المسالة» أو إلى أي وجه 
يكون ذهب إليه فلان أو أصحاب هذا المذهب أو هذه الفرقة. فإن وثْى بأنه 


لا ميل له البتة فالظاهر أنه الآن بريء من الهوى» لكن لا يأمن أنيعرض له 


الملحقات : وصية لطالب الحق 0۹ 
او و سد 


الهوى بعد ذلك لعروض سبب من أسبابه» وهي كثيرة. ومتى بان له الميل 
فليبحث عن سببه» فإن وق بأنه لبرهان يقيني لا يحتمل النقيض بوجو من 
الوجوه فليس هذا بهرٌی» فإن كان معه هوى فهو هوى وافق الحق. وإن كان 
ليس إلا لدليل غير قاطع فليقل لنفسه: دعي عنكٍ الهوى» فأنا الآن في مقام 
النظر» ولعي أجد دليأا مخالمًا لذاك أقوى منه. وإن كان لدليل لا يعد به 
أو لأمر آخر ليس بدليلي أصأد أو لم يتين له السبب» فذلك هو الهوى الذي 
من شأنه أن يُعمي ويُصِمٌ. وطريق النجاة حينئلٍ أن يبدا فيجاهد نفسه في 
اقتلاع ذلك الهوى منهاء فإن عجز فليعرف ذلك الهوی» ولیخش أن يكون ما 
يلوح له معه أنه دليل ليس إلا شبهة قوًاها الهوى» قال الله تبارك وتعالى في 
الکفار: #وع سوت أ مهدو € [الأعراف ٠٠‏ الزخرف: .]١۷‏ 


وبالجملة فمسالك الهرى دقيقة» والسلامة منه عزيزة» والتمييز معه بين 
وسعه في جهاد نفسه» وتضرًع إلى الله عر وجل سالا منه التوفيق» فإن الله 
e 9‏ صر Sea‏ ما ے بے 2ر چ 
تارك وتعالى يققول: # ولزن جلهدّوا فيا لنَهدِيتهم سبلا ون اله لمع 
ألْمحْسنْينٌ € [خاتمة العنكبوت]. 

وعسى أن يكون بذلك قد أخذ بحظ وافر من التقوى المعنية بقول الله 
عر وجل: « اما الت اموا إن موأ اه عل كم فرقاا ويكفر 


صر و ص ر ر ر ر g24‏ 
. 


و سياد وعفر کم وله ذو أَلْمَضل ألْعَظِي ر € [الأنفال: ۲۹]. 
0 کک 


فا ری الاس 


الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 


- فهرس الأحاديث النبوية 
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الفهارس 
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مء 


و ر کک لِه اَلْمَرََانٌ 4 ]۱۸٥[‏ 


الک آذ E‏ 


ولو ع e‏ 


#وسارعوا إا TT‏ 
3وا سی اَی سلون ما اتهم لَه ون قصلو 4 ]۱۸٠[‏ 


وۋ r‏ ب 2 ره ق 
٭ کل میں دایقة ا بی € ]۱۸٥[‏ 


شور لاء 
الصاو کات عل الْمْرمز کتبا مَوفوتا ) ]٠١٠۳[‏ 
سورة الأنعام 
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10 


الصفحة 
٦‏ 
4V Vo‏ 14۲ 


11۳ 


<۳ 


1V۳ 


۲0۹ 


٦1 
]٥٥[ 4 ادوا رک تساو فة د لعب لَب‎ 
]٥٦[ 4 رمت آله قر تى أَلْمُحْسیيَ‎ 
سورة الأنفال‎ 
]٤ -۲[ 4 نما المؤمنوت ال إا کر أله وت فلوم‎ 
سورة التوبة‎ 
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سورة الصافات 
إن لداش اعاب الاير )...4 ١ ]٤۹-۳۸[‏ 
سورة الزمر 
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هو ای ریک ایوہ ورل لک من الما ردا 4 [۱۳] 19۹ 


هو ای ریک ايو ...4 [۱۳- ۱۹] 8 
ريع الدَرَحَّتِ دو العرش بی الوح سنا 1¢[ 1۸ 
قوم إَِمَا ذو لحيو اَّمَع 4 [۳۹] اا 


ك 2 ن کو ےر 
$ ملعمل سَيََة َا رى إلا وها 4 ]٤٠[‏ 0 


وو , جر 


ري ف َة ريق ف لبر 4 [۷] 48 
آله الړۍ رَد التب ياَلْیّ وَْيَنّ 4 [۱۷] a‏ 
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وسح اله لکیل وی ای بکلسر) ]۲٤[‏ 
وهوالزی رل اليك من بر ماقَتطوا يشر َم 4 [۲۸] 
وما یکم ین مصخ فما كسب یریک ۳۰14] 
سورة الزخرف 
#وکسبون ت مَهَْدُونَ ) [۳۷] 
سورة الدخان 
احم © راڪب ان ...4 ۱1- ۷] 
سورة الجاثية 
آم حب لين جروا ألسَيعَاتِ € ]۲١1‏ 
قل ایک م دینک م جس للب لم 4 ۲۹1- ۲۸] 
اما اریت ١امنوا‏ ومیاو الوحت يجهر ) [۳۰- ۳۱] 
سورة محمد 


و ولیت اموا ویو لصحت وامنوا یما رل ل َد 4 [۲] 


سورة الفتح 


f2 cet و٤ E2‏ رے ےہ ق 2ے پر ا ا 
ل فرك اسه مَامَقَدّم من دك وما تار وس نعَمَهُ, ليك ) [۲] 


ےو 


4 کے ت 
عحمد رصول آله لذن مع 4 ]۹ ۲[ 


تايها الین ءامنوا اجتنبوا کیا من الظنٍ إت بعَص الظنٍ إثرٌ ) ]۱١[‏ 
سورة ق 
r‏ رر 


ادخلوها بسر ) ]۳٤[‏ 
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سورة الطور 

نذاب ريك لَوَِحٌ 4 [ ۷] ۳۰ 
سورة النجم 

مااع لمر وما لی )...4 [۱۷- ۱۸] ۱۲۸ 
تور ة اة 

اتد قران کم ا فی کک کون )...4 [۷۷- ۷۹] ۱۷٤‏ 
سورة الحديد 

A۸4 of as لذي اموا أن‎ ٠ 

اموا ما َوه آلدنا لوب وهو وة )[۲۰- ]۲٠‏ 1۹ 
کک 

ایا الزیے ءامنوا نموا آله ولَنطر نفس ) ]۲١ -٠۱۸[‏ ۳34 
سورة الصف 

یا ایی اتواه ل ادلی حل ترز شک € [۱۰- ۱۳] f0 NITY‏ 
سورة الجمعة 


هیبعت فی المع رسوا منم بت لوا عم ایرو 4 [۲] 
اا لذن ءامنرا إا e‏ 
e‏ 
اا الزن ءامنا لا لھک آمر لک ...4 [۱۱-۹] 
سورة التغابن 


فائفوا اله له سطع 111€[ 
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۷۲ الخطب والوصايا 


سورة التحريم 
تایا آلزیے ءامنوا ویوا إل او رة وسا [۸] AY‏ 
سورة القلم 
3 وإنك لعل حلي عير ]٤[‏ ۸۱ 
سورة نوج 
ثم ن اعت هم نرت هم انرا )...4 [۹- ١ ] ۲١‏ 
سورة المزمل 
وما يعوا لای ن حر دوه عند VST ]۲١[‏ 
سورة اللإنسان 
e‏ ن خن ن آل الدَھرِ لم کن سيا كرا AAT [YY-114..‏ 
قارات ر م رایت نیا وملکا کو [۲۰] ۸ 
وما سامون إل أن اء اَن € [۳۰- ۱۷٦ ] ٣١‏ 
سورة المرسلات 
لویل وسن لسگذبین )...4 [۲۸- ]۳٤‏ ۸ 
سورة النازعات 
لاما من طن )وار َوه الدب () ) [۳۷- ٤۱‏ ] 
سورة الانفطار 
دا السماء أنقَطَرَ ت )...4 [۱- ۱۹] 1٥‏ 
سورة الانشقاق 


دا آلا سمت ) وآدت ا وحمت )...4 [۱- ]۱١‏ ۸4 
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سورة الفجر 
نَج )ولال عن )...4 [۱- ]٣۰‏ 
سورة الشرح 
لال س لك صدرد 7 ٤-۱14...‏ ] 


سورة القدر 
لااد [o -۱[¢ OINECEE‏ 
سورة البينة 


و ر ق ر 


رض أله عنهم ورضواً عله َلك لمن حى ر [۸] 
سورة الزلزلة 
فمن يعَمَل ينمال درو حَبا َر )...4 [۷- ۸] 
سورة العصر 
اضر © إن لاسن نی حر )...4 [۱- ]٣‏ 


سورة الكوثر 
کنا اعطیتت الکرتر )...4 ]٣-۱[‏ 
سورة الإخلاص 


ول هو اه د © آنه ألسسمۂ (©)...۱14- ]٤‏ 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


أتدرون من المفلس؟ 

إذا تاب العبد من ذنوبه 

إذا كان ليلة القدر 

إذا كانت ليلة النصف من شعبان 

اذکروا محاسن موتاکم 

ألا إن الدنيا عرض حاضر 

الا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح 
إن أحب عباد الله إليه 

إن الزمان قد استدار 

إن الله تعالى فرض على أغنياء المسلمين 
إن الله عز وجل يطلع على جميع خلقه 
إن الله عز وجل يطلع على عباده 

إن لله مائة رحمة 

أول إصلاح هذه الأمة 

البلاء موكل بالمنطق 

بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 


الخطب والوصايا 
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الفهارس Vo‏ 
الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ۱۷۲ 
حب الدنيا رأس كل خطيئة ۹ 
الحلال بيّن والحرام بيّن 04°44 
خير أعمالكم الصلاة ۱۷۱ 
خير يوم طلعت عليه الشمس ۹٤‏ 
الدنيا ملعونة 0°( ON‏ 
الدين النصيحة ۳۰ 
رجب شهر الله o٤‏ 
الزاد والراحلة ۱1۲ 
شح مطاع وهوی متبع Yor‏ 
صلوا خمسکم وصوموا شهرکم 0 
الطهور شطر الإإيمان EAN o‏ 
عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاث ۷۰ 
فرض رسول الله ية زكاة الفطر ۸۹ 
فضل رجب على سائر الشهور o٤‏ 
قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين . ۸ 
کان رسول الله ية یصوم رجب ۱۸٤‏ 
كان النبي ية إذا حرج يوم العيد ۸۹ 
كن في الدنيا كأنك غريب ۱۲ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 31۳ 0 
لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 11.10۳ 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ۹۷ 
لا تؤذواالمسلمين ۱۷۳ 
لایری مؤمن من أخيه عورة 1۷۲ 


۲۷3 الخطب والوصايا 
لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ۹۱ 
لا يمن عبد حتی یکون قلبه ولسانه سواء 1٤٦‏ 
لقد سألت عن عظيم ¥0 
لو أن دلوا من جهنم وضع 1۹4 
لو أن دلوا من غساق يهراق ۱۲ 
لو أن شرارة من جهنم بالمشرق ۱۲ 
لو أن قطرة من الزقوم قطرت ۸ 
لو علمت البهائم من الموت ۱۲ 
لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة 14۷ 
ليس لأحد فضل على أحد 1۲ 
ليس منا إلا عالم أو متعلم ۲ 
ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ۱۰۲ 
ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين ۲۹ 
ما رأیت کالنار نام هاربها 1۸۰ 
ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 1110 
ما من آيام أحب إلى الله 4 
ما من بيت إلا وملك الموت يقف ۸۸ 
ما من عبد يصلي الصلوات الخمس V۸‏ 
ما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر ۱۷٤‏ 
ما يبكيك ؟ 0 
من أحب دنياه أضر بآخرته Ao‏ 
من أراد الحج فليعجل 1۲ 
من ترك ثلاث جمع تهاونا ۷۱ 
من جهز غازيا في سبيل الله 110 


الفهارس VY‏ 
من حج فلم يرفث ۳۲ 
من صام رمضان إيمانا واحتسابا ۹۸ 
من كشف عورة أخيه المسلم ۱۷۲ 
من لم يدع قول الزور ۹٤‏ 
من لم یغز ولم یحدث نفسه بالغزو 110٥‏ 
من ملك زادا وراحلة ۳٤‏ 
وجهت وجهي للذي فطر السماء E‏ 
یا ابن آدم ما قمت لي بما يجب ٠۰‏ 
يا آيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ۹۲ 
يا عبادي إني حرمت الظلم ٠‏ 
يا غلام احفظ الله يحفظك ۳٠۰‏ 
يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف 1٥‏ 
يغفر لأمتي في آخر ليلة 0 
يقول الله عز وجل: يا بني آدم 7۸۱ 
۱۷۲ 


يوم الجمعة سيد الأيام 
¢ ¢ @ 


الخطب والوصابا 


۳ فهرس القوافي 
القائل الصفحة 
العباس بن الأحنف ۲۲ 
العباس بن الأحنف ۲۲ 
سلمة بن يزيد الجعفي ۳ 
سلمة بن يزيد الجعفي ۲۳ 
سلمة بن يزيد الجعفي ۲۳ 
سلمة بن يزيد الجعفي ۲۳ 
أبو الفرج الساوي ۲١‏ 
أبو الفرج الساوي ۲١‏ 
- ۳ 
کعب بن زهیر 
حریث بن زید الخيل ۳ 
المؤلف ۳ 


e ê‏ چ 


الفهارس ۹-۹ 


٤‏ - فهرس الأعلام 
ابراهیم رشید ٤‏ 
أحمد بن حنبل 1۳ 
البخاري 1۲ 
أبو بكر الصديق 0 YI110‏ 
أبو بكرة 1٤‏ 
البيهقي ۹۲ 
الترمذي ۳٠۰‏ 
جابر 8 
الحسن بن علي °7 YITTI‏ 
الحسين بن علي ITT‏ 
حمزة بن عبد المطلب 11۲ 
الدارمي 1۳ 
ابو داود 1۳ 
أبو ذر الغفاري Y6‏ 
سلمان الفارسي ۹۲ 
الشيخان T0‏ 
عائشة أم المؤمنين ۲10 
عباس بن عبد المطلب 11۲ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي YEY YE YTV TTY‏ 
عبد الله بن عباس 1° 


عبد الله بن عبد الرحمن المعلمى €۲ 


۸٠‏ الخطب والوصايا 


عبد الله بن عمر 1۲ AQ co (TV‏ 
عبد الله بن مسعود \or‏ 
عثمان بن عفان ITT‏ 
علي بن أبي طالب 1€ TEV TITETIVTTNAENoT‏ 
عمر بن الخطاب °0 TIT‏ 
عمران بن الحصين ۱۲ 
عمرو بن الميمون 9 
فاطمة الزهراء ITT‏ 
ابن مأاجه 1۳ 
محمد بن علي بن دريس ° “TACTIC CTIV TIYA‏ 

YE4 
۳4۲۲ محمد بن يحبى بن على المعلمي‎ 
Vo معاذ بن جبل‎ 
310° A4۸۱ أبو هريرة‎ 
۳۸ يحيى بن علي المعلمي‎ 
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الفهارس ۲۸۱ 
-٥‏ فهرس الكتب 
الآجرومية €٤‏ 
ألفية ابن مالك i‏ 
تدريب الراوي (مخطوط) Ea‏ 
الرحبية 3 
شعب الایمان ۹۲ 
صحیح مسلم 0 
الصحيحان V1 TE VY‏ 
قطر الندى 3 
مباحث في أحكام أخبار الآحاد 0۸ 
المتممة ٤‏ 
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TAY الفهارس‎ 


فهرس الموضوعات 

الموضورع الصفحة 

Oe ees eas مقدمة التحقو‎ ## 
O O الزمان والمكان والعدد‎ )١ 
E البناء والشكل‎ )۲ 
Nee O SS ee المحتوى‎ )۳ 
NS SS Rana اللغة والأسلوب‎ )٤ 
TAET eR Sas النسخة الخطية‎ ٥ 
ERS eS منهج التحقيق‎ )١ 
Ess aaa ملحقات المجموع‎ ۷ 

# النص المحقق SE SE‏ 
أولا: الخطب الأوائل OSes‏ 
- الخطبة الأو لى E‏ 

E E DS الخطبة الثانية‎ - 
SASSER الخطبة الثالثة‎ - 

Ohl aE raa الخطبة الرابعة‎ - 

esed esa الخطبة الخامسة‎ - 

NOS O E A a الخطبة السادسة‎ - 

O O So الخطبة السابعة‎ - 

E E aS الخطبة الثامنة‎ - 


الخطسب والوصايا 


- الخطبة العاشرة FEA aS SS‏ 
- الخطبة الحادية عشرة POSER o‏ 
- الخطبة الثانية عشرة i O‏ 
- الخطبة الثالثة عشرة CaS RAE Se‏ 
- الخطبة الرابعة عشرة CVSS‏ 
- الخطبة الخامسة عشرة Onan‏ 
- الخطبة السادسة عشرة 1 
- الخطبة السابعة عشرة Osi eS Se‏ 
- الخطبة الثامنة عشرة VESSELS EE‏ 
- الخطبة التاسعة عشرة eae SE‏ 
- الخطبة العشرون nia‏ 
- الخطبة الحادية والعشرون VE ssa N EE‏ 
- الخطبة الثانية والعشرون a‏ 
- الخطبة الثالثة والعشرون Rea Sal‏ 
- الخطبة الرابعة والعشرون E A Ss SSeS‏ 
- الخطبة الخامسة والعشرون AVES‏ 
- الخطبة السادسة والعشرون E Seas‏ 
- الخطبة السابعة والعشرون eS ESE‏ 
- الخطبة الثامنة والعشرون Asie GAA‏ 
- الخطبة التاسعة والعشرون EES E OD RS‏ 
- الخطبة الثلاثون CESED AE‏ 


الفهسسارس 
- الخطبة الثانية والثلاثون.. 
- الخطبة الثالثة والثلائون.. 
الطة الرانعة والفكرن. 
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voecceevucoennennnbnoenenvvnoevecnenonoevnennnvnn 


wenoeueeuueceunennenuveonecnensecuunonnnss os: 


الط ة الخامة واللدتون PO ONE‏ 
- الخطبة السادسة والثلاثون E E AS‏ 


- الخطبة السابعة والثلائون 
- الخطبة الثامنة والثلائون . 
الط (قا هة و الو ن 
- الخطبة الأربعون e‏ 


sevoeoececnnnonncnnnubnnrneneesnnenvneneceocnacsen 


euneeuonounuvveneneeeerveveecQsunnnevonecseneen 


OE EES NOTED الخطبة الحادية والأربعون‎ - 


- الخطبة الثانية والأربعون. 
- الخطبة الثالثة والأربعون. 
- الخطبة الرابعة والأربعون 
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wene voncuveacrennenoncvnoeneoes 


- الخطبة الخامسة والأربعون SA‏ 
- الخطبة السادسة والأربعون E O‏ 


- الخطبة السابعة والأربعون 
- الخطبة الثامنة والأربعون 
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‘oeoeunoceuvnunnnenunanvnenccscnuvnonenuuncecseanocne 


- الخطبة التاسعة والأربعون ARRAS‏ 


E PEE 
الخطة اة والخممون‎ 
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A٦‏ الخطب والوصابا 
- الخطبة الرابعة والخمسون i O‏ 
- الخطبة الخامسة والخمسون NE ees‏ 
- الخطبة السادسة والخمسون ON SRE eR‏ 
ثانيًا: الخطب الثواني TT e O‏ 
- الخطبة السابعة والخمسون OO‏ 
- الخطبة الثامنة والخمسون asa SSS‏ 
- الخطبة التاسعة والخمسون i O OOO‏ 
- الخطبة الستون EL OER SRE‏ 
- الخطبة الحادية والستون iD O‏ 
- الخطبة الثانية والستون E O a‏ 
ثالثا: الملحقات E‏ 
)١‏ الجهاد سنام الدين NOL E‏ 
۲) الوصايا VOSS SSS‏ 
- الوصية الأو لى OV GES Se‏ 
- الوصية الثانية CER NRE SRA RE‏ 
- الوصية الثالثة O E OC‏ 0 
- وصية الشيخ لتلميذه E E O SSDS‏ 
۳) نصيحة لطالب الحق TONES OR‏ 
# فهارس الكتاب E E OO‏ 
الفهارس اللفظية E DE‏ 
)١‏ فهرس الآيات القرآنية OO O O‏ 
۲) فهرس الأحاديث النبوية VE SSE RS EE‏ 


YAY الفهارس‎ 


TVA O فهرس القوافي‎ (r 
TVS E Sa فهرس الاعلام‎ (٤ 
TANASE NSS ea فهرس الكتب‎ (o 


